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آلهِِ  وَعَلَى  دٍ  مُحَمَّ نَبيِِّناَ  عَلَى  لَمُ  وَالسَّ لَةُ  وَالصَّ العَالَمِين،  رَبِّ  لله  الحَمْدُ 

عَبْدِهِ  وَابْنِ  عَبْدِهِ  شَهَادَةَ  لَه،  شَرِيكَ  لَ  وَحْدَهُ  الله  إلَِّ  إلَِهَ  أَن لَّ  وَأَشْهَدُ  وَصْحِبهِِ، 

وَابْنِ أَمَتهِ، وَمَن لَّ غِنىً بهِِ طَرْفَةَ عَيْنٍ عَنْ فضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ، وَلَ مَطْمَعَ لَهُ فيِ الفَوْزِ 

باِلجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ منَِ النَّارِ إلَِّ بعَِفْوِهِ وَمَغْفِرَتهِِ.

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، وَخِيرَتُهُ منِْ خَلْقِهِ، وَأَميِنهُُ عَلَى وَحْيهِ، جَعَلَ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

غَار عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَه، وَسَدَّ إلَِى الجَنَّةِ كُلَّ الطُرُقِ، فَلَمْ يَفْتَحْهَا  لَّ وَالصَّ الله الذُّ

لِحََدٍ إلَِّ منِْ طَرِيقِه، صَلَوَاتُ الله وَسَلَمُهُ عَلَى خَاتَمِ رُسُلهِ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ 

وَمَنْ اقْتَفَى أَثَرَهُ، وَاسْتَمْسَكَ بهَِدْيهِِ وَسُنَّتهِ صلى الله عليه وسلم.

وبعد:

إخِْوَانيِ فيِ الله،  إنِِّي أُحِبُّكُمْ فيِ الله..

وح، يَسْرِي  وح للِرُّ هَا تَصِلُ إلَِى القَلْب، وَندَِاءُ الرُّ هَذِهِ كَلمَِاتٌ منَِ القَلْب لَعَلَّ

فيِ العَْمَاقِ بَيْنَ الجَوَانحِ..

حَدِيثٌ بَذَلْتُ فيِهِ نُصْحِي..ومَزَجْتُ مَعَهُ رُوحِي
ـــرِي ـــأرَْوَاحِ يَسْ ـــرُّوحِ لِ ـــثُ ال وَتدُْركُِـــهُ القُلـُــوبُ بِـــاَ عَنَـــاءٍحَدِي
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إلَِى  صَدِيقٍ  أَخِيه..منِْ  إلَِى  أخٍ  منِْ  أَوْقَع..كَلَمٌ  الفُؤَادِ  وَفيِ  أَنْفَع،  يَكُونُ  لِنَّهُ 

صَدِيقِه..

كَلمَِاتُ صَدِيقٍ حَمِيم، وَأَخٍ رَحِيم..

عِبَارَاتٌ منِْ حَبيِبٍ قَرِيب إلَِى خَليِلٍ لَبيِب..

دُنا، وَ وَشَائجَِ المَحَبَّةِ فيِ الله  إنَِّ رَابطَِةَ الِإسْلَم تَجْمَعُناَ، وَأَوَاصِرَ الِإيمَانِ تُوَحِّ

تُؤَلفُِ بَيْنَ قُلُوبنِاَ...

إنَِّناَ نَدْعُو إلَِى  أَنْ نَتَآلَف لَ أَن نَّتَخَالَف..

إنَِّناَ نُرِيدُ أَنْ نَتَكَامَل لَ أَنْ نَتَآكَل..

إنَِّناَ نَنصَْحُ بأَِنْ نَتَناَصَح لَ أَن نَّتَناَطَح..

إنَِّناَ نُحَبِّذُ أَن نَّتَرَافَق لَ أَن نَّتَرَاشَق..

إنَِّناَ نُناَشِدُكُمْ أَن نَّتَعَاوَن لَ أَن نَّتَلَسَن..

إنَِّناَ نَلْتَمِسُ منِكُْمْ أَن نَّتَناَصَر لَ أَن نَّتَهَاجَر..

هِيَ  بَابِ  الشَّ مَرْحَلَةَ  أَنَّ  الله  رَحِمَك  اعْلَمْ  كيِّ،  الذَّ دِيقُ  وَالصَّ الوَفيُِّ  الخَُ  هَا  أَيُّ

ة.. ة، وَزَمَنُ الفُتُوَّ ةٌ منِْ حَيَاةِ الِإنْسَان إذِْ هِيَ مَرْحَلَةُ القُوَّ مَرْحَلَةٌ مُهِمَّ

ة، وَمُسْتَقْبَلٌ مُشْرِق، وَرَبيِعٌ زَاهِر، وَقَلْبٌ نَابضٌِ لَهَا، فَمَا منِْ  بَابُ ثَرْوَةٌ للُِْمَّ فَالشَّ

ةٍ بَادَتْ.. وَأُخْرَى سَادَتْ إلَِّ وَلَهَا شِعَار تَرْفَعُه، وَوِسَام تَفْتَخِرُ بهِ... أُمَّ

النَْظَار  مَحَلَّ  وَسَيَبْقَى  زَالَ  وَمَا  كَانَ  خُصُومَهَا،  وَتَدْحَرُ  أَعْدَاءَهَا  تُوَاجِهُ  بهِِ 
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بَابُ. ةِ وَالزْدِهَار= الشَّ وَمَصْدَرَ القُوَّ

يْن، وَهُوَ نعِْمَةٌ  ةٍ: عِمَادُهَا وَسِلَحُهَا، وَلكِنِْ هُوَ سِلَحٌ ذُو حَدَّ بَابُ فيِ أَيِّ أُمَّ الشَّ

يَخْدِمُ  فْ فيِمَا  يُوَظَّ لَمْ  إذَِا  قَدْ تَصِيرُ محِْنةَ؛ كُلُّ هَذَا  لُ إلَِى نقِْمَة، وَمنِحَْةٌ  تَتَحَوَّ قَدْ 

لَح، وَسِلَحٌ فَاتكِ  ين وَالعِبَاد وَالبلَِد، فَهُوَ سِلَحُ نَجَاحٍ وَفَلَح باِلِإيمَانِ وَالصَّ الدِّ

ينِ وَلَمْ يُقَيَّدْ وَيَتَقَيَّدْ بتَِعَاليِمِ الِإسْلَم..بَلْ  يُؤَدِّي للِْمَهَالكِ إذَِا لَمْ يُضْبَط بلِجَِامِ الدِّ

ذِيلَة وَمَهَاوِي  تَهُ إلَِى مُسْتَنقَْعَاتِ الرَّ قَدْ يُصْبحُِ رِيحًا عَاتيَِة وَسُيُولً جَارِفَة، يَجُرُّ أُمَّ

رُور وَبُؤَرِ الفُجُور.. وَالله المُسْتَعَان...  الشُّ

قَ الله الجَمِيع. مَا اعْتنِاَء، وَفَّ مَاءِ-  العْتنِاَء بهَِذِه الفِئَةِ أيَّ فَيَنبَْغِي  -وَرَبِّ السَّ

الله  رَسُولُ  أَوْصَانَا  يَة  الهََمِّ بهَِذِهِ  المَرْحَلَة  هَذِه  كَانَتْ  ا  لَمَّ الله،  فيِ  إخِْوَانيِ 

جَال وَتَرْوِيضُ البَْطَال، قَالَ صلى الله عليه وسلم:  مَا اسْتغِْلَلٍ لِنََّهَا مَصْنعَُ الرِّ صلى الله عليه وسلم باِسْتغِْلَلهَِا أَيَّ

وَغِنَاك  قَبْلَ سَقَمِك،  تَكَ  قَبْلَ هَرَمِك، وَصِحَّ قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ  »اغْتَنمِْ خَمْساً 

قَبْلَ فَقْركِ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِك، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتكِ«]]]. 

يَّان عَنْ هَذِهِ المَرْحَلَةِ  وَفيِ المُقَابلِِ فَإنَِّ الِإنْسَانَ سَيُسْأَلُ  بَيْنَ يَدَيْ الوَاحِدِ الدَّ

وَمَا أَوْدَعَ فيِهَا منِْ أَعْمَالٍ وَأَقْوَالٍ وَأَفْعَال، يَقُولُ صلى الله عليه وسلم: »لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ 

الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ؛ عَنْ عُمْرهِِ فيِمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابهِِ فيِمَا 

أَبْلاهَُ، وَمَالهِِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيِمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فيِمَا عَلِمَ«]]]. 

حَهُ الَلْبَانيِ  فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )077](. ]]] رَوَاهُ الحَاكمُِ )7846( وَغَيْرُهُ، وَصَحَّ
حِيحَة« )946(. لْسِلَة الصَّ حَهُ الَلْبَانيِ فيِ »السِّ ]]] رَوَاهُ التِّرْمذِِي )7]4](، وَصَحَّ
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ؤَالِ جَوَابًا وَللِْجَوَابِ صَوَابًا.. فَلْيُعِدْ كُلُّ وَاحِدٍ منَِّا للِسُّ
ـــودُوا ـــاَمِ عُ ـــلِ للِإسْ ـــبَابَ الجِي فَأنَتُْـــمْ رُوحُـــهُ وَبِكُـــمْ يَسُـــودُشَ

وَأنَتُْـــمْ فَجْـــرهُُ الزَّاهِـــي الجَدِيـــدُوَأنَتُْـــمْ سِـــرُّ نـَـــهْضَتِهِ قَدِيمًـــا

ينُ النَّصِيحَةُ«]]]. وَمنِْ بَابِ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: »الدِّ

وَمَا وَرَدَ كَذَلكَِ فيِ »صَحِيح مُسْلمِ«]]]: »عَنْ جَريِرٍ ڤ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ 

كَاةِ وَالنُّصْحِ لكُِلِّ مُسْلِمٍ«. لاةَِ وَإيِتَاءِ الزَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى إقَِامِ الصَّ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿  :۵ الله  وَقَوْلِ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾] ک[.

ا، لذَِا  وَالنُّصُوصُ فيِ تَقْرِير فَضْلِ التَّناَصُحِ بَيْنَ أَهْلِ الِإسْلَمِ كَثيِرَةٌ وَكَثيِرَةٌ جِدًّ

خْوَانيِ المُسْلمِِينَ وَأَخَوَاتيِ المُسْلمَِات منِْ خِلَلِ هَذِهِ  هَ النُّصْحَ لِإِ رْتُ أَنْ أُوَجِّ قَرَّ

الوُرَيْقَات، حَاملًِ شِعَارًا هُوَ قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ﴾]ڳ].

لْتُ كَلمَِةَ الِإصْلَحِ  فَوَجَدتُّهَا تَحْمِلُ مَعَانيِهَا فيِ طَيَّاتهَِا: إصلاح فَقَدْ  تَأَمَّ

)إ( إخِْلَصٌ لرَِبِّ البَرِيَّة.

)ص( صُلْحٌ إذَِا حَلَّتْ الخِلَفَاتُ البَيْنيَِة.

]]] رَوَاهُ مُسْلمِ )05](.

]]] رَوَاهُ مُسْلمِ )08](.



9

مْلِ وَدَفْعٌ للِْكَرَاهِيَة. )لـ( لمٌّ للشَّ

)ا( أَمَلٌ فيِ تَحْقِيقِ الخَيْرِيَّة]]].

ة الِإسْلَميَِّة.  )ح( حُبٌ فيِ الله وَتَوْثيِقٌ للُِخُوَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الله وَسَلَّ

مُحِبُّكُم فِي الله

abou -abdelaziz @hotmail .fr
0 0 2 1 3 5 5 5 9 0 3 0 9 5 واتساب:

]]] كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ﴾]ک:0]]].
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الوَصِيَّةُ الُأولَ:

التَّوْحِيدُ حَقُّ الله عَلَ العَبِيد

إنَِّ منِْ أَعْظَمِ مَا يَتَوَاصَى بهِِ المُسْلمُِون بَعْضَهُمْ بَعْضًا الهْتمَِام باِلتَّوْحِيد، فَهِيَ 

وَصِيَّةُ النَْبيَِاءِ وَالمُرْسَليِن لِقَْوَامهِِمْ أَجْمَعِين؛ يَقُول رَبُّ العَالَمِين: ﴿ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾] ڱ:36].

وَخُلقَِتْ  مَاوَاتُ،  وَالسَّ الرَْضُ  بهَِا  قَامَتْ  »كَلمَِةٌ   :

لِجَْلهَِا جَمِيعُ المَخْلُوقَات، وَبهَِا أَرْسَلَ الله تَعَالَى رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ وَشَرَعَ شَرَائعَِهُ، 

وَبهَِا  وَالنَّارِ،  الجَنَّةِ  وَقَامَ سُوقُ  وَاوِين،  المَوَازِين، وَوُضِعتْ الدَّ نُصِبَتْ  وَلِجَْلهَِا 

فَهِيَ مَنشَْأُ الخَلْقِ وَالمَْرِ،  ار،  وَأَبْرَار وَفُجَّ ار،  انْقَسَمَتْ الخَليِقَةُ إلَِى مُؤْمنِيِنَ وَكُفَّ

حُقُوقهَِا  وَعَنْ  وَعَنهَْا  الخَليِقَةُ،  لَهُ  خُلقَِتْ  ذِي  الَّ الحَقُّ  وَهِيَ  وَالعِقَابِ،  وَالثَّوَابِ 

ؤَالُ وَالحِسَاب، وَعَلَيْهَا يَقَعُ الثَّوَابُ وَالعِقَاب، وَعَلَيْهَا نُصِبَتْ القِبْلَة، وَعَلَيْهَا  السُّ

دَتْ سُيُوفُ الجِهَاد، وَهِيَ حَقُّ الله عَلَى جَمِيعِ العِبَاد،  سَتْ المِلَّة، وَلِجَْلهَِا جُرِّ أُسِّ

فَلَ  لُون وَالآخِرُون،  يُسْأَلُ الوََّ وَعَنهَْا  لَم،  السَّ دَارِ  وَمفِْتَاحُ  الِإسْلَمِ،  كَلمَِةُ  فَهِيَ 

تَزُولُ قَدَمَا العَبْدِ بَيْنَ يَدَيْ الله حَتَّى يُسْأَل عَنْ مَسْأَلَتَيْن: مَاذَا كُنتُْمْ تَعْبُدُون؟ وَمَاذَا 

أَجَبْتُمْ المُرْسَليِن؟
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فَجَوَابُ الأوُْلَى: بتَِحْقِيقِ لَ إلَِهَ إلَِّ الله، مَعْرِفَةً وَإقِْرَارًا وَعَمَلً.

وَانْقِيَادًا  وَإقِْرَارًا،  مَعْرِفَةً  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولُ  دًا  مُحَمَّ أَنَّ  بتَِحْقِيقِ  الثَّانيَِة:  وَجَوَابُ 

وَطَاعَةً«]]].

فَمَعْنىَ َل إلَِهَ إلَِّ الله: لَ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلَِّ الله.

مَةُ حَافظِ حَكَمِي : »فَمَعْنىَ لَ إلَِهَ إلَِّ الله: لَ مَعْبُودَ بحَِقِّ إلَِّ الله،  قَالَ العَلَّ

)لَ إلَِهَ( نَافيًِا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونِ الله، فَلَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ )إلَِّ الله( مُثْبتًِا العَبَادَة 

هُوَ   ) المَحْذُوفِ )بحَِقٍّ خَبَرِ )لَ(  فَتَقْدِيرُ  للِْعِبَادَةِ،  المُسْتَحِقُّ  الحَقّ  الِإلَهُ  فَهُوَ  لله، 

نَّةِ«]]]. ذِي جَاءَتْ بهِِ نُصُوصُ الكتَِابِ وَالسُّ الَّ

أَخْبَرَ،  فيِمَا  وَتَصْدِيقُهُ  أَمَرَ،  فيِمَا  صلى الله عليه وسلم  »طَاعَتُهُ  الله:  رسول  محمدا  أن  وَمَعْنىَ 

واجْتنِاَبُ مَا نَهَى عَنهُْ وَزَجَرَ، وأَل يُعْبَدَ الُله إلِ بمَِا شَرَعَ«]3].

فَاحْرِصْ أَخِي الحَبيِب أَنْ تَكُونَ منِْ أَهْلِ التَّوْحِيد، وَتَكُونَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَاعِيًا 

للِتَّوْحِيد..
ـــدٍ ـــي وَاحِ ـــدًا فِ ـــنْ وَاحِ ـــدٍ كُ ــانِفَلِوَاحِ ــقِّ وَالإيِمَـ ــبِيلَ الحَـ ــي سَـ أعَْنِـ

قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّمِ : »فَالتَّوْحِيدُ مَلْجَأُ الطَّالبِيِن، وَمَفْزَعُ الهَارِبيِن، وَنَجَاةُ 

بِّ سُبْحَانَهُ باِلمَحَبَّةِ وَالِإجْلَلِ  المَكْرُوبيِن، وَغِيَاثُ المَلْهُوفيِن، وَحَقِيقَتُهُ: إفِْرَادُ الرَّ

]]] »زَادُ المَعَاد« )]/34(.
]]]  »مَعَارِجُ القَبُول« )]/6]4(.

]3]  »ثَلثََةُ الُصُول« )ص7(.
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لِّ وَالخُضُوعِ«]]]. وَالتَّعْظيِمِ وَالذُّ

التَّوْحِيدِ فيِ  تَعَاليِمِ  شَأْنِ غَرْسِ  النَّاشِئَةِ فيِ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم حَرِيصًا عَلَى  كَانَ  »لَقَدْ 

نُفُوسِهِمْ لتَِكُونَ نبِْرَاسًا لَهُمْ فيِ حَيَاتهِِمْ، فَكَيْفَ يُقَالُ فيِمَنْ أَهْمَلَ أَمْرَ التَّوْحِيدِ أَوْ 

غَارِ التَّوْحِيد بتَِعْليِمِهِمْ أُمُورًا مَفْضُولَة؟! قَلَّلَ منِْ شَأْنهِِ أَوْ اسَتْبَدْلَ تَعَليِمَ الصِّ

وَعَلَ،  جَلَّ  لرَِبِّهِ  غِيرِ  الصَّ تَعْظيِمِ  مَبْدَأَ  خَ  يُرَسِّ أَنْ  النَّاشِئَةِ  تَرْبيَِةَ  تَوَلَّى  مَنْ  فَعَلَى 

ةَ عِقَابهِِ لمَِنْ عَصَاه، وَلْيُعَظِّمْ مَرْتَبَةَ الِإحْسَانِ  وَبَيَانَ سِعَةِ رَحْمَتهِِ لمَِنْ أَطَاعَهُ، وَشِدَّ

هُمْ وَنَجْوَاهُمْ، وَأَنَّهُ تَعَالَى لَ تَخْفَى  فيِ نُفُوسِهِمْ، وَأَنَّ الله تَعَالَى يَرَاهُمْ وَيَعْلَمُ سِرَّ

عَلَيْهِ خَافيَِة...

وَقَوِيَ  أَمْرُهُ  صَلُحَ  تَعَالَى  الله  تَوْحِيدِ  تَعْظيِمُ  نَفْسِهِ  فيِ  رَسَخَ  إذَِا  غِيَر  الصَّ فَإنَِّ 

البُعْدِ  فيِ  عَزْمُهُ  قَوِيَ  المُقَابلِِ  وَفيِ  فيِهَا،  غْبَةِ  وَالرَّ الخَيْرَاتِ  فعِْلِ  مَحَبَّةِ  فيِ  عَزْمُهُ 

مَا قَوِيَ تَهْذِيبُهُ وَاسْتَقَامَ أَمْرُهُ. مَتْ سِنُّهُ كُلَّ مَا تَقَدَّ هْبَةِ منِهَْا، وَكُلَّ عَنِ الخَطيِئَاتِ وَالرَّ

عَلَى  ذَلكَِ  انْعَكَسَ  مَا  كُلَّ غَارِ  الصِّ نُفُوسِ  فيِ  التَّوْحِيدِ  أَمْرُ  عَظُمَ  مَا  كُلَّ وَهَكَذَا 

ةَ عَيْنٍ  لوَِالدِِيهِمْ لمَِا يَرَوْا منِْ  صَلَحِ قُلُوبهِِمْ وَحُسْنِ أَخْلَقهِِمْ؛ فَيَكُونُونَ بذَِلكَِ قُرَّ

صَالحِِ القَْوَالِ وَالعَْمَالِ«]]].

مُكَ  هِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ: »يَا غُلامَُ إنِِّي أُعَلِّ لْ هَذِهِ الوَصِيَّة النَّبَوِيَّة لِبْنِ عَمِّ وَلْنتََأَمَّ

اللهَ،  فَاسْأَلِ  سَأَلْتَ  إذَِا  تُجَاهَكَ،  تَجِدْهُ  اللهَ  احْفَظِ  يَحْفَظْكَ،  اللهَ  احْفَظِ  كَلِمَاتٍ: 

هْفَان« )]/35](. ]]] »إغَِاثَةُ اللَّ
غَار« )ص 3](. ]]] »تَعْظيِمُ التَّوْحِيد فيِ نُفُوسِ الصِّ
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بشَِيْءٍ  يَنْفَعُوكَ  أَنْ  اجْتَمَعَتْ عَلَى  لَوِ  ةَ  أَنَّ الأمَُّ وَاعْلَمْ  باِللهِ،  فَاسْتَعِنْ  اسْتَعَنْتَ  وَإذَِا 

لَمْ  بشَِيْءٍ  وكَ  يَضُرُّ أَنْ  عَلَى  اجْتَمَعُوا  وَلَوِ  لَكَ،  اللهُ  كَتَبَهُ  قَدْ  بشَِيْءٍ  إلِاَّ  يَنْفَعُوكَ  لَمْ 

حُفُ«]]]. تِ الصُّ وكَ إلِاَّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفعَِتِ الأقَْلامَُ وَجَفَّ يَضُرُّ

فَقَوْلُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم:  »)يَا غُلَام( لِنََّ ابْنَ عَبَّاسٍ ڤ كَانَ صَغِيرًا، فَإنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 

ادِسَةِ عَشر  يَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ نَاهَزَ الحْتلَِم يَعْنيِ منَِ الخَامسَِةِ عَشر إلَِى السَّ تُوُفِّ

أَوْ أَقَل«]]].

الحَدِيثَ  هَذَا  »تَدَبَّرْتُ  العِلْمِ:  أَهْلُ  عَنهَْا  قَالَ  ةَ  النَّبَوِيَّ الوَصِيَّةَ  هَذِهِ  أَنَّ  عِلْمًا 

مِ  التَفَهُّ ةِ  وَقلَِّ الحَدِيثِ  بهَِذَا  الجَهْلِ  منَِ  أَسَفَا  فَوَا  أَطيِشُ،  تُ  وَكدُِّ فَأَدْهَشَنيِ 

لمَِعْناَه«]3].

حُه الَلْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )7957(. ]]] رَوَاهُ التِّرْمذِِي )6]5](، وَصَحَّ
]]] »شَرْحُ الَرْبَعِين النَّوَوِيَّة« )ص 4]](.

]3] »جَامعُِ العُلُومِ وَالحِكَم« )345(.
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الوَصِيَّةُ الثَّانيَِةُ:

اغْتَنِم شَبَابَكَ فِيمِا ينِْفَعُ

اغْتَنمََ  ذِي  الَّ هُوَ  قُ  المُوَفَّ وَالعَبْدُ  مَعْدُودَة،  وَأَنْفَاسَهُ  مَحْدُودَة،  الِإنْسَانِ  امَ  أَيَّ إنَِّ 

هَذِهِ اليََّام فيِمَا يَنفَْعُهُ فيِ دِينهِِ وَدُنْيَاه، وَطَاعَةِ رَبِّهِ وَمَوْلَه، وَلَمْ يَتِّبعِْ هَوَاه..

 وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَِا ذَهَبَ يَوْمُكَ، ذَهَبَ بَعْضُكَ.
وَثـَــوَانِدَقَّـــاتُ قَلْـــبِ المَـــرْءِ قَائِلـَــةٌ لـَــهُ دَقَائِـــقٌ  الحَيَـــاةَ  إنَِّ 

فَالذِّكْـــرُ لِلْإنِسَْـــانِ عُمْـــرٌ ثـَــانِفَارْفَعْ لِنَفْسِــكَ بَعْــدَ مَوْتكَِ ذِكْرهََا

ةُ وَالْفَرَاغُ«]]].  حَّ  وَلَكنِْ كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: »نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّ

الفَرْدِ  قُدْرَةِ  عَلَى  يَعْتَمِدُ  النَّجَاح  أَنَّ  ائيِين  البَاحِثيِن وَالخَِصَّ الكَثيِرُ منَِ  دُ  ويؤكِّ

عَلَى تَنظْيِمِ وَقْتهِِ وَتَرْتيِبِ أَوْلَوِيَّاتهِِ.

طَ فيِهَا ـ وَأُعِيذُكَ أَنْ  ا مَنْ فَرَّ هَا، وَأَمَّ فَهَذِهِ الفَتْرَةُ غَنيِمَةٌ حَقِيقِيَّةٌ، فَهَنيِئًا لمَِنْ اسْتَغَلَّ

ذِي يَبْكيِ عَلَيْهَا بدَِمْعِ العَيْن. تَكُونَ هُوَ ـ سَيَأْتيِ اليَوْم الَّ
ــبَابِ بِدَمْعِ عَيْنِي فَلَـــمْ يُغْـــنِ البُـــكَاءُ وَلَ النَّحِيـــبُبكََيْــتُ عَلَى الشَّ

ـــبُفَيَـــا أسَـــفاً أَسِـــفْتُ عَلَـــى شَـــبَابٍ ـــرَّأسُْ الخَضِي ـــيبُ وَال ـــاهُ الشِّ نعََ

قَالَ  يْخُوخَة(،  وَالشَّ )الطُّفُولَة  ضُعْفَيْن  بَيْنَ  ةٍ  قُوَّ مَرْحَلَةُ  بَابِ  الشَّ مَرْحَلَةَ  إنَِّ 

]]] رَوَاهُ البُخَارِي )]]64(.
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۵:﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾] ھ].

أَنْفُسِكُمْ  منِْ  خُذُوا  بَاب  الشَّ مَعْشَرَ  »يَا   : سِيرِين  بنِتُْ  حَفْصَةُ  قَالَتْ  فَكَمَا   

بَاب«]]]. وَأَنْتُمْ شَبَاب، فَإنِِّي مَا رَأَيْتُ العَمَلَ إلَِّ فيِ الشَّ
ـــبَابِأتَرَجُْــو أنَْ تكَُــونَ وَأنَـْـتَ شَــيْخٌ الشَّ أيََّـــامَ  كُنْـــتَ  كَمَـــا 

ــابِلَقَـــدْ كَذَبَتْـــكَ نفَْسُـــكَ لَيْـــسَ ثـَــوْبٌ ــنَ الثِّيَـ ــدِ مِـ ــسٌ كَالجَدِيـ دَرِيـ

»قتل  بـِ  يُعْرَفُ  مَا  وَهُوَ  مُجْتَمَعَاتنِاَ  فيِ  مُنتَْشِرٌ  هُوَ  مَا  القَتْلِ  أَنْوَاعِ  أَبْشَعِ  وَمنِْ 

الوقت«....

أَنَّهُ  ضَمِنَ  منَِّا  الوَاحِدَ  وَكَأَنَّ  المََلِ  لطُِولِ  إلَِّ  فَظْةُ  اللَّ هَذِهِ  منَِّا  صَدَرَتْ  فَمَا 

سَيَعِيشُ إلَِى عُمْرٍ مَدِيد.

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  تَعَالَى: ﴿ٺ  الله  قَالَ 

ٹ ﴾]ڱ].

مَسْجِدِ  دَرَجِ  عَلَى  قَامَ  أَنَّهُ  ڤ  رْدَاء  الدَّ أَبيِ  »عَنْ   : القُرْطُبيِ  الِإمَامُ  قَالَ 

دِمَشْقٍ فَقَالَ: »يَا أَهْلَ دِمَشْق، أَلَ تَسْمَعُونَ منِْ أَخٍ لَكُمْ نَاصِح، إنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 

لُونَ بَعِيدًا، فَأَصْبَحَ جَمْعُهُمْ بُورًا وَبُنيَْانُهُمْ  كَانُوا يَجْمَعُونَ كَثيِرًا وَيَبْنوُنَ مَشِيدًا وَيُأَمِّ

قُبُورًا وَأَمَلُهُمْ غُرُورًا، هَذِهِ عَادٌ قَدْ مَلََتْ البلَِد أَهْلً وَمَالً وَخَيْلً وَرِجَالً، فَمَنْ 

يَشْتَرِي منِِّي اليَوْمَ تَرَكْتُهُمْ بدِِرْهَمَيْن! وَأَنْشَدَ:

فْوَة« )4/4](. ]]]  »صِفَةُ الصَّ
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ـــدَتْ ـــالً وَإنِْ بَعُ ـــلُ أمََ ـــا ذَا المُؤَمِّ مِنْـــهُ وَيَزعُْـــمُ أنَْ يَحْظَـــى بِأقَْصَاهَـــايَ

أصَْبَحْـــتَ فِـــي ثِقَةٍ مِـــن نَّيْـــلٍ أدَْناَهَاأنََّـــى تفَُـــوزُ بِمَـــا ترَجُْوهُ وَيَـــكُ وَمَا

وَقَالَ الحَسَن : »مَا أَطَالَ عَبْدٌ المََلَ إلَِّ أَسَاءَ العَمَل«، وَصَدَقَ ڤ! فَالمََلُ 

يُكْسِلُ عَنِ العَمَلِ وَيُورِثُ التَّرَاخِي وَالتَّوَانيِ، وَيُعْقِبُ التَّشَاغُلَ وَالتَّقَاعُسَ، وَيَخْلُدُ 
إلَِى الرَْضِ وَيَمِيلُ إلَِى الهَوَى، وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ شُوهِدَ باِلعَيَان فَلَ يَحْتَاجُ إلَِى بَيَان 
وَلَ يَطْلُبُ صَاحَبهَِ ببُِرْهَان؛ كَمَا أَنْ قصَِرَ المََل يَبْعَثُ عَلَى العَمَل، وَيَحِيلُ عَلَى 

المُبَادَرَة، وَيَحُثُّ عَلَى المُسَابَقَة«]]].

ا قَالَ: »وَلَقَدْ شَاهَدْتُ خَلْقًا كَثيِرًا لَ يَعْرِفُونَ  وَصَدَقَ الِإمَامُ ابْنُ الجَوْزِي  لَمَّ
وقِ  بِ بكَِثْرَةِ مَالهِِ فَهُوَ يَقْعُدُ فيِ السُّ مَعْنىَ الحَيَاة، فَمِنهُْمْ مَنْ أَغْناَهُ الله عَنِ التَكَسُّ

أَكْثَرَ النَّهَارِ يَنظُْرُ فيِ النَّاسِ، وَكَمْ تَمُرُّ بهِِ منِْ آفَةٍ وَمُنكَْرٍ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَخْلُو بلَِعْبِ 
وَالغَلَءِ  لَطيِنِ  السَّ عَنِ  الحَوَادِثِ  بحِِكَايَةِ  مَانَ  الزَّ يَقْطَعُ  مَنْ  وَمنِهْم  طْرَنْجِ،  الشِّ
وَالرّخْصِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، فَعَلمِْتُ أَنَّ الله لَمْ يُطْلعِْ عَلَى شَرَفِ العُمُرِ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِ 

قَهُ وَأَلْهَمَهُ اغْتنِاَمَ ذَلكَِ: ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  أَوْقَاتِ العَافيَِةِ إلَِّ مَنْ وَفَّ
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾]ڭ]«]]].

فَسَارِعُوا إخِْوَانيِ فيِ اغْتنِاَمِ الوَْقَات، وَاسْتدِْرَاكِ مَا فَات، وَانْطَرِحُوا بَيْنَ يَدَيْ 
اعَات.. قَائقِِ وَالسَّ قَكُمْ لِسْتغِْلَلِ الدَّ مَوَات؛ وَاسْأَلُوهُ أَنْ يَوَفِّ رَبِّ الرَْضِ وَالسَّ

قِيقَة: أَفْضَلُ طَريِقَةٍ لِاغْتنَِامِ الدَّ

حْكَامِ القُرْآن« )0]/3(. َِ ]]] »الجَامعُِ ل
]]] »صَيْدُ الخَاطرِ« )ص73](.
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دقيقة  فيِ  إنِْجَازَهَا  تَسْتَطيِعُ  ةٍ  اسْتثِْمَارِيَّ لمَِشَارِيعَ  ذِكْرٌ  أَسْطُرٍ  منِْ  يَليِ  »وَفيِمَا 
وَاحِدَةٍ بإِذِْنِ الله:

اتٍ سَرْداً وَسِرّاً،  ]- فيِ دَقيِقَةٍ وَاحِدَةٍ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقْرَأَ سُورَةَ الفَاتحَِةِ )7( مَرَّ

وَحَسَبَ بَعْضُهُمْ حَسَناَتِ قرَِاءَةِ الفَاتحَِةِ فَإذَِا هِيَ أَكْثَرُ منِْ )400]( حَسَنةٍَ؛ فَإذَِا 
أَكْثَرَ منِْ )9800( حَسَنةٍَ، وَكُلُّ هَذِهِ فيِ  اتٍ يَحْصُلُ لَكَ بإِذِْنِ الله  قَرَأْتَهَا )7( مَرَّ

دَقيِقَةٍ وَاحِدَةٍ.

]- فيِ دَقيِقَةٍ وَاحِدَةٍ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقْرَأَ سُورَة الِإخْلَص )قُلْ هُوَ الله أَحَد( )0]( 
ةً  قَرَأْتَهَا )0]( مَرَّ فَإذَِا  ثُلَثَ القُرْآن،  تَعْدِلُ  ةٌ وَاحِدَةٌ  ةً سَرْداً وَسِرّاً، وَقرَِاءَتُهَا مَرَّ مَرَّ
ةً  مَرَّ وَاحِدَةٍ )0](  دقيقة  فيِ  يَوْمٍ  كُلَّ  قَرَأْتَهَا  وَلَوْ  اتٍ،  مَرَّ القُرْآنَ )7(  تَعْدِلُ  فَإنَِّهَا 
الجَْرِ  فيِ  تُعَدُّ  وَهِيَ  ة،  مَرَّ نةَِ )00]7(  السَّ وَفيِ  ةٍ،  مَرَّ هْرِ )600(  الشَّ فيِ  لَقَرَأْتَهَا 

ةٍ. قرَِاءَةُ القُرْآنِ )400]( مَرَّ

3- تَقْرَأُ وَجْهاً منِْ كتَِابِ الله فيِ دقيقة.

4- تَحْفَظُ آيَةً قَصِيرَةً منِْ كتَِابِ الله فيِ دقيقة.

ة، وَمَنْ  5- فيِ دقيقة وَاحِدَةٍ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ الله وَبحَِمْدِهِ )00]( مَرَّ
قَالَ ذَلكَِ فيِ يَوْمٍ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإنِْ كَانَتْ مثِْلَ زَبَدِ البَحْرِ.

6- فيِ دقيقة وَاحِدَةٍ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ الله وَبحَِمْدِهِ سُبْحَانَ الله العَظيِم 
حَبيِبَتَانِ  الْمِيزَانِ،  ثَقِيلَتَانِ فىِ  سَانِ،  اللِّ »كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى  وَهُمَا:  ةً،  مَرَّ  )50(

حْمَنِ« كَمَا رَوَى البُخَارِي وَمُسْلمِ. إلَِى الرَّ

هِ وَلاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ  7- قال صلى الله عليه وسلم: »لأنَْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للَِّ
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مْسُ« رَوَاهُ مُسْلمِ، وَفيِ الدقيقة الوَاحِدَةِ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقُولَ  ا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ إلَِىَّ مِمَّ
ةٍ، وَهَذِهِ الكَلمَِات هِيَ أَحَبُّ الكَلَمِ إلَِى  هَذِهِ الكَلمَِات جَمِيعاً أَكْثَرَ منِْ )8]( مَرَّ
الحََادِيثِ  فيِ  وَرَدَ  كَمَا  ثَقِيلٌ  المِيزَانِ  فيِ  وَوَزْنُهُنَّ  الكَلَمِ،  أَفْضَلُ  وَهِيَ  الله، 

حِيحَةِ. الصَّ

ةَ إلَِّ باِلله أَكْثَرَ منِْ  8- فيِ الدقيقة الوَاحِدَةِ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقُولَ: لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ
ةً، وَهِيَ كَنزٌْ منِْ كُنوُزِ الجَنَّةِ كَمَا رَوَى البُخَارِي وَمُسْلمِ، كَمَا أَنَّهَا سَبَبٌ  )40( مَرَّ

عِ بعَِظيِمِ العَْمَالِ. لِ المَشَاقِ، وَالتَّضَلُّ عَظيِمٌ لتَِحَمُّ

ةً تَقْرِيباً وَهِيَ  9- فيِ دقيقة وَاحِدَةٍ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقُولَ: لَ إلَِهَ إلِّ الله )50( مَرَّ
كَانَتْ  وَمَنْ  الثَّابتُِ،  وَالقَوْلُ  الطَيَّبَةُ،  وَالكَلمَِةُ  التَّوْحِيد،  كَلمَِةُ  فَهِيَ  كَلمَِةٍ،  أَعْظَمُ 

ا يَدُلُّ عَلَى فَضْلهَِا وَعَظَمَتهَِا. آخِرُ كَلَمهِِ دَخَلَ الجَنَّةَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

خَلْقِهِ،  عَدَدَ  وَبحَِمْدِهِ،  الله  سُبْحَانَ  تَقُولَ:  أَنْ  تَسْتَطيِعُ  وَاحِدَةٍ  دقيقة  فيِ   -[0
ة، وَهِيَ كَلمَِاتٌ تَعْدِلُ  وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمدَِادَ كَلمَِاتهِِ أَكْثَرَ منِْ )5]( مَرَّ
لَمُ. لَةُ وَالسَّ كْرِ كَمَا صَحَّ عَنهُْ عَلَيْهِ الصَّ أَضْعَافاً مُضَاعَفَة منِْ أُجُورِ التَّسْبيِحِ وَالذِّ

ةٍ بصِِيغَةِ »أَسْتَغْفِرُ  أَكْثَرَ منِْ )00]( مَرَّ تَسْتَغْفِرُ الله ۵  ]]- فيِ دقيقة وَاحِدَةٍ 
الله« وَلَ يَخْفَى عَلَيْكَ فَضْلُ السْتغِْفَارِ، فَهُوَ سَبَبٌ للِْمَغْفِرَةِ، وَدُخُولِ الجَنَّةِ، وَهُوَ 
ةِ، وَدَفْعِ البَلَيَا، وَتَيْسِيرِ المُُورِ، وَنُزُولِ المَْطَارِ  سَبَبٌ للِْمَتَاعِ الحَسَنِ، وَزِيَادَةِ القُوَّ

وَالِإمْدَادِ باِلمَْوَالِ وَالبَنيِن.

]]- تُلْقِي كَلمَِةً مُخْتَزَلَةً مُخْتَصَرَةً فيِ دقيقة وَرُبَّمَا يَفْتَحُ الله بهَِا منَِ الخَيْرِ مَا 
لَ يَخْطُرُ لَكَ ببَِال.



19

ةً بصِِيغَةِ  3]- فيِ الدقيقة الوَاحِدَةِ تَسْتَطيِعُ أَنْ تُصَليَِ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم )50( مَرَّ
لَةَ الوَاحِدَةَ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا. ةً؛ لِنََّ الصَّ صلى الله عليه وسلم، فَيُصَلِّي عَلَيْكَ مَقَابلَِهَا )500( مَرَّ

فَتَكُونَ منِْ  وَالرَْضِ،  مَوَاتِ  السَّ خَلْقِ  فيِ  رَ  تَتَفَكَّ أَنْ  تَسْتَطيِعُ  فيِ دقيقة   -[4

ذِينَ أَثْنىَ الله عَلَيْهِمْ فيِ كتَِابهِِ الكَرِيم. أُوليِ اللَْبَابِ الَّ

وَرَجَائهِِ  وَمَحَبَّتهِِ، وَخَوْفهِِ،  قَلْبُكَ إلَِى شُكْرِ الله  يَنبَْعِثُ  وَاحِدَةٍ  5]- فيِ دقيقة 
ةِ، وَقَدْ تَكُونُ حِينئَذٍِ مُسْتَلْقِياً عَلَى فرَِاشِكَ  وْقِ إلَِيْهِ، فَتَقْطَعَ مَرَاحِلَ فيِ العُبُودِيَّ وَالشَّ

أَوْ سَائرِاً فيِ طَرِيقِكَ.

6]- فيِ الدقيقة الوَاحِدَةِ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقْرَأَ أَكْثَرَ منِْ صَفْحَتَيْنِ منِْ كتَِابٍ مُفِيدٍ 
يَسِيرِ الفَهْمِ.

7]- فيِ الدقيقة الوَاحِدَةِ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصِلَ رَحِمَكَ عَبْرَ الهَاتفِِ.

عَاءِ فيِ دقيقة. 8]- تَرْفَعُ يَدَيْكَ وَتَدْعُو بمَِا شِئْتَ منِْ جَوَامعِِ الدُّ

مُ عَلَى عَدَدٍ منَِ الشَْخَاصِ وَتُصَافحُِهُمْ فيِ دقيقة. 9]- تُسَلِّ

0]- تَنهَْى عَنْ مُنكَْرٍ فيِ دقيقة.

]]- تَأْمُرُ بمَِعْرُوفٍ فيِ دقيقة.

مُ نَصِيحَةً لِخٍَ فيِ دقيقة. ]]- تُقَدِّ

3]- تَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنةًَ فيِ دقيقة.

4]- تُوَاسِي مَهْمُوماً فيِ دقيقة.

5]- تُمِيطُ الذََى عَنِ الطَّرِيقِ فيِ دقيقة.
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الطَّوِيلَةِ  الوَْقَاتِ  منَِ  غَيْرِهَا  اغْتنِاَمِ  عَلَى  يَبْعَثُ  الوَاحِدَةِ  الدقيقة  اغْتنِاَمُ   -[6
المُهْدَرَةِ«]]].

اعَات: الحِرْصُ  وَإنَِّ منِْ أَعْظَمِ مَا تُسْتَغَلُّ فيِهِ الوَْقَاتُ، وَتُفْنىَ فيِهِ العَْمَارُ وَالسَّ

عَلَى طَلَبِ العِلْمِ، وَحِفْظِ القُرْآنِ الكَرِيم..

اعَات الطِّوَال أَمَام  اب: اسْأَلْ نَفْسَكَ: مَاذَا اسْتَفَدتَّ وَقَدْ قَضَيْتَ السَّ أَخِي الشَّ
اشَات..حَتَّى ضَيَّعْتَ الوَاجِبَات؟ الَت وَاللَْعَاب اللكِْترُونيَِّة وَالشَّ الجَوَّ

نَّفْسِهِ لَكنِ لَيْسَ باِلوَقْتِ الكَبيِر وَالمُبَالغِِ  نَعَمْ قَدْ يَحْتَاجُ الوَاحِدُ للِتَّرْوِيحِ عَن 
لهَِذِهِ الشَْيَاء ل يستطيع الستغناء عنها..فَيُضَيِّعُ  أَسِيرًا  الوَاحِدُ  يَصِيرَ  فيِه..حَتَّى 

دِينهَُ وَلَ يَبْنيِ دُنْيَاه..

بَرْنَامَجٌ مُقْتَرَحٌ للِقِرَاءَةِ النَّافعَِةِ:

. عْدِي حْمَنِ السَّ يْخِ عَبْدِ الرَّ حْمَن فيِ تَفْسِير كَلَمِ المَنَّان« للِشَّ »تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ

. ِيْخِ سَعِيدٍ القَحْطَاني »عَقِيدَةُ المُسْلمِِ فيِ ضَوْءِ الكتَِابِ وَالسَنَّة« للِشَّ

يْخِ عَبْدِ المُحْسِنِ  ة الخَمْسِين« للِشَّ »فَتْحُ القَوِيِّ المَتيِن فيِ شَرْحِ الرَْبَعِين وَتَتمَِّ
العَبَّاد حَفِظَهُ الله.

. سُول صلى الله عليه وسلم« للإمام ابن كثير »الفُصُول فيِ سِيرَةِ الرَّ

. وَاء« للإمام ابن القيم اءُ وَالدَّ »الدَّ

اقِ البَدْر حَفِظَهُ الله. يْخِ عَبْدِ الرَزَّ ة« للِشَّ ةِ المَُّ ة لعَِامَّ رُوسِ المُهِمَّ »شَرْحُ الدُّ

قيِقَة« )ص](. ]]]  »أَفْضَلُ طَرِيقَة لِغْتنِاَمِ الدَّ
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دْحَان حَفِظَهُ الله. يْخِ عَبْدِ العَزِيزِ السَّ »مَعَالمِ فيِ طَرِيقِ طَلَبِ العِلْمِ« للِشَّ

. د العُثَيْمِين يْخِ مُحَمَّ وميَِّة« للِشَّ »شَرْحُ الآجُرُّ

اق البَدْر حَفِظَهُ الله. يْخِ عَبْدِ الرَزَّ »فقِْهُ الدَْعِيَةِ وَالذَْكَار« للِشَّ

. ِلَطَائفُِ المَعَارِف« للِْإمَِامِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنبَْلي«
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الوَصِيَّةُ الثَّالِثَةُ:

لَة ةٍ الصَّ العِبَادَةُ وَبِخَاصَّ

اب أَتَعْلَمُ لمَِا خُلقِْتَ؟! أَخِي الشَّ

بِ الرَْبَاب: خُذْ الجَوَاب منِ رَّ

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾] ۅ[،  فَالله  أَوْجَدَنَا منَِ 

العَدَم وَرَبَّانَا باِلنِّعِم، لَمْ يَخْلُقْناَ ليَِسْتَغْنيَِ بنِاَ منِْ فَاقَة وَلَ ليَِسْتَكْثرَِ بنِاَ عَنْ قلَِّة  -كَلَّ 

وربي!- وَلَكنِْ خَلَقَناَ لعِِبَادَتهِ، فَافْهَمْ هَذَا أَخِي وَتَنبََّهْ لَه.

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]ڑ ے].

الِإنْسَانِ  تَوَازُنِ  فيِ  عَجِيبٌ  أَثَرٌ  للِْعِبَادَةِ  أَنَّ  رَاسَاتِ  الدِّ منَِ  العَدِيدُ  أَثْبَتَتْ  لَقَدْ 

رُ باِلمُقَابلِِ فيِ نَشَاطهِِ وَعَمَلهِِ باِلِإيجَابِ بطَِبيِعَةِ الحَالِ،  ا يُؤَثِّ وَرَاحَتهِِ النَّفْسِيَّةِ، ممَِّ

وَأَحَادِيث  قُرْآنيَِّة  )آيَات  رْعِيَّةِ  الشَّ النُّصُوصِ  منَِ  العَدِيدِ  فيِ  رًا  مُقَرَّ وَرَدَ  مَا  وَهَذَا 

نَبَوِيَّة(، قَالَ الله تَعَالَى:﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾] ڱ].
لَوَات: وَمنِْ أَعْظَمِ العِبَادَات، وَأَجَلِّ القُرُبَات: إقَِامَة الصَّ

وَبُسْتَانُ  دِين،  أَرْوَاحِ المُوَحِّ ةُ  لَذَّ وَ  ةُ عُيونِ المُحِبِّين،  قُرَّ لَةَ  رَيْبَ أَنَّ الصَّ وَ»لَ 

أَحْوَالِ  وَميِزَانُ  ادِقيِن،  الصَّ أَحْوَالِ  وَمَحَكُّ  الخَاشِعِين،  نُفُوسِ  ةُ  وَلَذَّ العَابِدِين 



23

الكِيِن، وَهِيَ رَحْمَةُ الله المُهْدَاة إلَِى عِبَادِهِ المُؤْمنِيِن..«]]]. السَّ

لَةَ باِلكَلَمِ فيِ هَذَا المَبْحَثِ؟ صْتَ الصَّ فَإنِْ قَالَ قَائلٌِ لمَِاذَا خَصَّ

أَعْظَمِ العِبَادَاتِ البَدَنيَِّةِ وَفَضَائلُِهَا عَدِيدَةٌ وَمَزَايَاهَا كَثيِرَةٌ،  لَةُ منِْ  فَأَقُولُ: الصَّ

وَلَكنَِّ الوَاقعِ المُشَاهَد مؤلم مؤلم!

عِندِْى  أَمْرِكُمْ  أَهَمَّ  إنَِّ  الهِِ  عُمَّ إلَِى  »كَتَبَ  ڤ:  الخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  عَنْ  رُوِيَ 
سِوَاهَا  لمَِا  فَهُوَ  ضَيَّعَهَا  وَمَنْ  دِينهَُ  حَفِظَ  عَلَيْهَا  وَحَافَظَ  حَفِظَهَا  فَمَنْ  لةَُ  الصَّ

أَضْيَعُ«]]].

ې  ې  ې  ې  ۉ  لَة؟! ﴿  الصَّ مَا  أَدْرَاكَ  وَمَا  لَة  فَالصَّ
ى ﴾ ]ہ:45].

إنَِّهَا أَجْمَلُ الوَْقَات وَأَرْوَعُ اللَّحَظَات..﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ﴾] ک].

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ﴿ البَرِيَّة..  لرَِبِّ  العُبُودِيَّة  إنَِّهَا 
ۆ ۆ﴾ ] ک].

سُجُودٌ  وَخُضُوعٌ..  وَالثَّناَء..خُشُوعٌ  وَالذُلِّ  عَاء،  وَالدُّ كْرِ  باِلذِّ العِبَادَةُ  إنَِّهَا 
وَرُكُوعٌ.

دِ وَلَدِ عَدْنَان صلى الله عليه وسلم.. حْمَن..وَاتِّبَاع لطَِرِيقِ مُحَمَّ لَةِ يُناَل رِضَى الرَّ باِلصَّ

وَهِيَ منِْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ رَحِيلِ الحَْزَان، وَتَمْزِيقِ حِبَالِ الشَْجَان، وَفيِ الجُمَعِ 

لةَ«. مَةِ كتَِاب: »أَسْرَارُ الصَّ ]]] منِْ مُقَدِّ
]]] رَوَاهُ مَالكِ فيِ »المُوَطَّأِ« )6(.
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حْمَن ن..وَتَعَلُّقُ القَلْبِ باِلكَرِيمِ الرَّ وَالجَمَاعَات لقَِاءٌ للِْإخِْوَانِ وَالخِلَّ

ثْ عَنهُْ  الحِِينَ الخَْيَار، فَحَدِّ وْقُ وَالشْتيَِاقُ لَهَا منَِ العِبَادِ البَْرَار وَالصَّ ا الشَّ وَأَمَّ
عَ منِهَْا الرََج.. وَلَ حَرَج، كَأَنَّهُ أَزْهَارٌ تَضَوَّ

دٌ صلى الله عليه وسلم إمَِامُ النَْبيَِاء وَسَيِّدُ الحُنفََاء إذَِا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى.. فَهَذَا مُحَمَّ

ةُ عَيْنهِِ وَحَبيِبَةُ قَلْبهِ..يُصَلِّي حَتَّى تَتَفَطَّر قَدَمَاه..وَلَكنَِّ غُيُومَ الآلَم تَنقَْشِعُ  إنَِّهَا قُرَّ
فيِ سَمَاءِ الآمَال..

مَاء منِهَْا تَتَقَاطَر.. الله أَكْبَر! حَتَّى تَتَفَطَّر.. وَالدِّ

ة مُناَجَاة رَبِّهِ وَمَوْلَه.. حَتَّى تَتَفَطَّر قَدَمَاه! وَلَكنَِّهَا لَذَّ

رْ »أَرِحْناَ بهَِا يَا بلَِل«.. فَإذَِا أَصَابَتْكَ هُمُومٌ وَغُمُوم كَالغُيُوم؛ بَلْ كَالجِبَال فَتَذَكَّ

فَصَلِّ أَخِي قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْك..

صَلِّ لتَِقْوَى التَّقْوَى..

لَة بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّه.. لَة الصِّ صَلِّ الصَّ

صَلِّ صَلَةَ مُوَدِّع..بهَِا تَتَمَتَّع وَتَسْتَمْتعِ..قَبْلَ أَنْ تُشيَّع..

وَبَناَتنِاَ  وَأَبْناَئنِاَ  هَاتنِاَ  وَأُمَّ آبَائنِاَ  الكَثيِرَ منِْ  أَنَّ  وَهُوَ  القُلُوب  أَلَمٌ فيِ  ةَ  ثَمَّ وَلَكنِْ    
اتنِاَ وَخَالَتنِاَ... وَعَمَّ

ونَ، وَبَعْضُهُمْ بهَِا يَتَهَاوَنُون. لَةِ لَ يُؤَدُّ للِصَّ

 فَلمَِاذَا؟

لَ ـ مَفْهُوم،  -وَلمَِنْ تَدَبَّر- مَعْلُوم: الجَوَابُ  ـ لمَِنْ تَأَمَّ



25

لَمْ  أَنَّهُمْ  كُلِّه  هَذَا  منِْ  وَأَكْبَرُ  تهَِا،  بلَِذَّ يَتَمَتَّعُوا  وَلَمْ  حَلَوَتَهَا،  يَذُوقُوا  لَمْ  لِنََّهُمْ 

يَفْهَمُوا أَوْ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ يَفْهَمُوا لمَِا فُرِضَتْ؟ وَلِجَْلِ مَنْ كُتبَِتْ؟

ة بَدَنيَِّة.. فَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا عُقُوبَة رَبَّانيَِّة، أَوْ مَشَقَّ

كَلَّ وَرَبِّي!

إنَِّهَا منَِّةٌ وَمنِحَْةٌ وَرَحَمْة.. 

هُ يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ العَدِيدَ منَِ الطَبَِّاء أَثْبَتُوا فَوَائدَِ عَدِيدَة  وَأَزِيدُكَ أَخِي أَمْرًا لَعَلَّ

لَةِ نَذْكُرُ بَعْضَهَا: للِصَّ

نْيَا البَدَنيَِّة، وَالعُضْوِيَّة،  بَّانيِ لكُِلِّ أَمْرَاضِ الدُّ فَاءُ الرَّ وَاءُ النَّاجِع، وَالشِّ »هِيَ الدَّ

وَالنَّفْسِيَّة، وَالعَصَبيَِّة، وَفيِهَا الوِقَايَةُ منِْ حُدُوثِ كُلِّ هَذِهِ  المَْرَاض، وَمَنعِْ الذََى، 

كُ كُلُّ عَضَلَةٍ منِْ عَضَلَتِ الجِسْمِ صَغُرَتْ أَمْ كَبُرَتْ وَفيِ  لَةِ تَتَحَرَّ فَفِي عَمَليَِّة الصَّ

هَذَا صِيَانَةٌ لَهَا وَتَدْرِيبٌ لتَِقْوِيَتهَِا...

وَأَوْرِدَةٍ  وَشَرَاييِنَ  وَعَضَلَتٍ  وَمَفَاصِلٍ  عِظَامٍ  منِْ  نُ  يَتَكَوَّ الِإنْسَانِ  فَجِسْمُ 

احَةَ  الرَّ لِنََّ  باِلحِرَاكِ  يَوْمٍ  كُلَّ  وَتَشْحِيمٍ  تَزْييِتٍ  إلَِى  تَحْتَاجُ  وَأَعْصَابٍ..وَكُلّهَا 

ة وَالنَّوْمَ يُصِيبُهَا باِلكَسَلِ وَالمَلَلِ وَعَدَمِ الكَفَاءَة، وَفيِ ظُرُوفٍ أُخْرَى تَتَطَلَّبُ  التَامَّ

الفَْرَادَ  تَأْتيِ  هْرِ  الظَّ آلَمِ  بَعْض  أَوْ  الوَرِيدِيَّة  اقَيْنِ  السَّ جَلْطَة  وَلَعَلَّ  أَكْبَر،  مَجْهُودًا 

ة..«]]]. احَة التَامَّ ذِينَ يُؤْثرُِونَ الرَّ الَّ

دَافعَِةٌ  ةِ،  حَّ للِصِّ حَافظَِةٌ  زْقِ،  للِرِّ مَجْلَبَةٌ  لَةُ  »الصَّ  : القَيِّم  ابْنُ  الِإمَامُ  وَقَالَ 

لةَ« )ص 87(. ]]]  »التَّدَاوِي باِلصَّ
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مُذْهِبَةٌ  للِنَّفْسِ،  مُفْرِحَةٌ  للِْوَجْهِ،  مُبَيِّضَةٌ  للِْقَلْبِ،  يَةٌ  مُقَوِّ للَِْدْوَاء،  مُطْرِدَةٌ  للَِْذَى، 

رَةٌ  وحِ، مُنوَِّ يَةٌ للِرُّ دْر، مُغَذِّ ةٌ للِقِوَى، شَارِحَةٌ للِصَّ طَةٌ للِْجَوَارِحِ، مُمِدَّ للِْكَسَلِ، مُنشَِّ
بَةٌ  يْطَانِ، مُقرِّ مُبْعِدَةٌ منَِ الشَّ للِْقَلْبِ، حَافظَِةٌ للِنِّعْمَة، دَافعَِةٌ للِنِّقْمَة، جَالبَِةٌ للِْبَرَكَة، 

حْمَنِ. منَِ الرَّ

ةِ البَدَنِ وَالقَلْبِ، وَقوَِاهُمَا، وَدَفْعِ  وَباِلجُمْلَةِ.. فَلَهَا تَأْثيِرٌ عَجِيبٌ فيِ حِفْظِ صِحَّ
دِيئَةِ عَنهُْمَا، وَمَا ابْتُليَِ رَجُلَنِ بعَِاهَةٍ أَوْ دَاءٍ أَوْ محِْنةٍَ أَوْ بَليَِّةٍ إلَِّ كَانَ حَظُّ  المَوَادِ الرَّ

المُصَلِّي منِهُْمَا أَقَلّ، وَعَاقبَِتُهُ أَسْلَم.

هَا منَِ  نْيَا، وَلَ سِيَمَا إذَِا أُعْطيَِتْ حَقَّ تَأْثيِرٌ عَجِيبٌ فيِ دَفْعِ شُرُورِ الدُّ لَةِ  وَللِصَّ
اسْتُجْلبَِتْ  وَلَ  وَالآخِرَة،  نْيَا  الدُّ شُرُورُ  اسْتُدْفعَِتْ  فَمَا  وَبَاطنِاً،  ظَاهِراً  التَّكْمِيلِ 
لَةَ صِلَةٌ باِللهِ ۵، وَعَلَى قَدْرِ صِلَةِ  لَةِ، وَسِرُّ ذَلكَِ أَنَّ الصَّ مَصَالحُِهُمَا بمِِثْلِ الصَّ
رُورِ  الشُّ منَِ  عَنهُْ  وَتُقْطَعُ  أَبْوَابَهَا،  الخَيْرَاتِ  منَِ  عَلَيْهِ  تُفْتَحُ  وَجَلَّ  عَزَّ  برَِبِّهِ  العَبْدِ 
حَة، وَالغَنيِمَةَ  ، وَالعَافيَِةَ وَالصِّ أَسْبَابَهَا، وَتُفِيضُ عَلَيْهِ مَوَادَ التَّوْفيِقِ منِْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
لَدَيْهِ، وَمُسَارِعَةٌ  هَا مُحْضَرَةٌ  ات، كُلُّ احَةَ وَالنَّعِيم، وَالفَْرَاحَ وَالمَسَرَّ وَالغِنىَ، وَالرَّ

إلَِيْهِ«]]].

ي القَلْبَ وَالبَدَنَ عِبَادَةُ ذِكْرِ الله تعالى: وَمِنَ العِبَادَاتِ الَّتيِ تُقَوِّ

مَعَ  لَيُفْعَلُ  إنَِّهُ  حَتَّى  ةً  قُوَّ اكرَِ  الذَّ يُعْطيِ  كْرَ  الذِّ : »..أَنَّ  القَيِّم  ابْنُ  الِإمَامُ  قَالَ 
ةِ شَيْخِ الِإسْلَمِ ابْنِ تَيْمِيّة فيِ  كْرِ مَا لَمْ يُظَن فعِْلُهُ بدُِونهِِ، وَقَدْ شَاهَدتُّ منِْ قُوَّ الذِّ
التَّصْنيِفِ  منَِ  اليَوْمِ  فيِ  يَكْتُبُ  فَكَانَ  عَجِيبًا  أَمْرًا  وَكتَِابَتهِِ  وَإقِْدَامهِِ  وَكَلَمهِِ  مشِْيَتهِِ 

]]] »زَادُ المَعَاد« )4/]33(.
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تهِِ فيِ الحَرْبِ أَمْرًا  مَا يَكْتُبُهُ النَّاسِخُ فيِ جُمُعَةٍ وَأَكْثَر، وَقَدْ شَاهَدَ العَسْكَرُ منِْ قُوَّ
أَخَذُوا  إذَِا  لَيْلَةٍ  كُلَّ  يُسَبِّحَا  أَنْ  ڤ  وَعَليًِّا  فَاطمَِةَ  ابْنتََهُ  صلى الله عليه وسلم  عَلَّمَ  وَقَدْ  عَظيِمًا، 
ا سَأَلَتْهُ  مَضَاجِعَهُمَا ثَلَثًا وَثَلَثيِنَ وَيَحْمَدَا ثَلَثًا وَثَلَثيِن وَيُكَبِّرَا أَرْبعًا وَثَلَثيِن لَمَّ
مَهَا ذَلكَِ وَقَالَ:  عْي وَالخِدْمَة، فَعَلَّ الخَادِم، وَشَكَتْ إلَِيْهِ مَا تُقَاسِيه منَِ الطَّحْنِ وَالسَّ
ةً فيِ يَوْمهِِ مُغْنيَِةً  »فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ«، فَقِيلَ: أَنَّ مَنْ دَاوَمَ عَلَى ذَلكَِ وَجَدَ قُوَّ

عَنْ خَادِم«]]].

فَاحْرِصْ عَلَى ذِكْرِ الله وَعَلَى غَيْرِهِ منَِ العِبَادَاتِ وَالقُرُبَات، وَاغْتَنمِْ الوَْقَات 
فيِ مَرْضَاةِ رَبِّ البَرِيَّات.. القَائلِ: ﴿ھ ھ﴾  ]ک:48].

»كان سفيان الثوري  يصلي ثم يلتفت إلى الشباب فيقول:

إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟«]]].

]]] »الوَابلُِ الصَيِّب« )06](.
]]] »حِلْيَةُ الَوْليَِاء« )59/7(.
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الوَصِيَّةُ الرَّابعَِةُ:

ة العِفَّ

الحِِين، وَدِثَارُ المُصْلحِِين، وَلبَِاسُ المُتَّقِين، وَتَاجُ الخَائفِِين،  ةُ: شِعَارُ الصَّ العِفَّ

وَحِلْيَةُ العَارِفيِن..

وَالمُتَعَفِّف:  هْوَةِ،  الشَّ غَلَبَةِ  عَنْ  بهَِا  تَمْتَنعُِ  للِنَّفْسِ  حَالَةٍ  »حُصُولُ  بهَِا  وَيُقْصَدُ 

المُتَعَاطيِ لذَِلكَِ بضَِرْبٍ منَِ المُمَارَسَةِ وَالقَهْر«]]].

ذَائلِ  ةُ: تَحْمِلُهُ )أَيْ صَاحِبُهَا( عَلَى اجْتنِاَبِ الرَّ قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم : »وَالعِفَّ

وَالقَبَائحِ منَِ القَوْلِ وَالفِعْلِ، وَتَحْمِلُهُ عَلَى الحَيَاءِ وَهُوَ رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ وَتْمَنعُُهُ منَِ 

الفَحْشَاءِ، وَالبُخْلِ، وَالكَذِبِ، وَالغِيبَةِ، وَالنَّمِيمَة«]]].

لَ لَهُ نَفْسُهُ العَبَثَ بأَِعْرَاضِ المُسْلمِِين، فَإنَِّ هَذَا  ابُ المُسْلمُِ أَنْ تُسَوِّ فَلْيَحْذَر الشَّ

ذِي يَخَافُ الله وَاليَوْمَ الآخِر. ابُ المُسْلمُِ الَّ عُ عَنهُْ الشَّ جُرْمٌ فَظيِعٌ، وَفعِْلٌ شَنيِعٌ يَتَرَفَّ
ــوا تعَُفُّ نِسَــاؤُكُمْ فِــي المَحْرمَِ ــلِمِعُفُّ ــقُ بِمُسْـ ــا لَ يَلِيـ ــوا مَـ وَتجََنَّبُـ

ــهُ ــإنِْ أقَْرضَْتَـ ــنٌ فَـ ــا دَيْـ كَانَ الوَفَـــا مِـــنْ أهَْـــلِ بَيْتِـــكَ فَاعْلَـــمِإنَِّ الزِّنـَ

فَاء للبَلَء كَمَا فيِ الحَدِيثِ  اء، وَالشِّ دَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَاعِدَةً كَالبَلْسَمِ للِدَّ وَقَدْ قَعَّ
التَّاليِ:

]]] »مُفْرَدَاتُ أَلْفَاظِ القُرْآن« )]/03](.
الكِيِن« )]/308(. ]]] »مَدَارِجُ السَّ
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لي  ائْذَنْ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  أَتَى  شَابًّا  فَتًى  إنَِّ  قَالَ  أُمَامَةَ  أَبيِ  عَنْ 
نَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا مَهْ مَهْ، فَقَالَ: »ادْنُهْ«، فَدَنَا منِهُْ قَرِيباً، قَالَ:  باِلزِّ

كَ«. فَجَلَسَ، قَالَ: »أَتُحِبُّهُ لأمُِّ

قَالَ: لَ وَاللهِ جَعَلَنيِ الُله فدَِاكَ. 

هَاتهِِمْ« قَالَ: »وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأمَُّ

 قَالَ: »أَفَتُحِبُّهُ لابِْنَتكَِ«؟

 قَالَ: لَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنيِ الُله فدَِاكَ.

 قَالَ: »وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لبَِنَاتهِِمْ«

 قَالَ: »أَفَتُحِبُّهُ لأخُْتكَِ«؟ 

قَالَ: لَ وَاللهِ جَعَلَنيِ الُله فدَِاكَ.

 قَالَ: »وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأخََوَاتهِِمْ«

تكَِ«؟   قَالَ: »أَفَتُحِبُّهُ لعَِمَّ

قَالَ:لَ وَاللهِ جَعَلَنيِ الُله فدَِاكَ.

اتهِِمْ«  قَالَ: »وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لعَِمَّ

 قَالَ: »أَفَتُحِبُّهُ لخَِالَتكَِ«؟

 قَالَ: لَ وَاللهِ جَعَلَنيِ الُله فدَِاكَ.

 قَالَ: »وَلَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لخَِالَتهِِمْ«.

نْ فَرْجَهُ«، قَالَ:  رْ قَلْبَهُ وَحَصِّ هُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّ  قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: »اللَّ
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فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلكَِ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إلَِى شَيءٍ«]]].

وَأُخْتهِِ  هِ  لِمُِّ المُُور  هَذِهِ  مثِْلَ  العَبْدُ  يُحِبُّ  يَكُنْ  لَمْ  إذَِا  الحَبيِب  أَخِي  فَانْظُرْ 

تهِِ، فَكَيْفَ يَرْضَاهُ لغَِيْرِهِ؟! وَخَالَتهِِ وَعَمَّ

ةَ وَالبْتعَِادَ عَنِ الحَرَامِ منِْ أَسْبَابِ تَفْرِيجِ الكُرُوبِ كَمَا فيِ حَدِيثِ   كَمَا أَنَّ العِفَّ

أَصْحَابِ الغَارِ المَشْهُورِ. 

كَمَا  دِينهِِ  عَلَى  وَقَبَضَ  بُهَاتِ،  وَالشُّ هَوَاتِ  الشَّ عَلَى  تَغَلَّبَ  ذِي  الَّ ابَ  الشَّ إنَِّ 

هِ يَوْمَ لَ ظلَِّ إلَِّ ظلُِّه، كَمَا قَالَ  هُ الله فيِ ظلِِّ يُقْبَضُ عَلَى الجَمْرِ كَانَ سَبَبَا بأَِنْ يُظلَِّ

هُ الِإمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فيِ  هِ يَوْمَ لاَ ظلَِّ إلِاَّ ظلُِّ هُمُ اللهُ فيِ ظلِِّ صلى الله عليه وسلم: »سَبْعَةٌ يُظلُِّ

عَلَيْهِ  اجْتَمَعَا  فيِ اللهِ  تَحَابَّا  وَرَجُلانَِ  الْمَسَاجِدِ،  فيِ  قٌ  مُعَلَّ قَلْبُهُ  وَرَجُلٌ  رَبِّهِ،  عِبَادَةِ 

قَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إنِِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ  وَتَفَرَّ

تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَاليًِا فَفَاضَتْ  قَ أَخْفَى حَتَّى لاَ  تَصَدَّ

عَيْنَاهُ«]]].

بْرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ  هْوَةِ أَسْهَلُ منَِ الصَّ بْرُ عَلَى الشَّ قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّمِ : »الصَّ

ا أَنْ تُوجِبَ أَلَماً وَعُقُوبَةً.. هَوْة، فَإنَِّهَا إمَِّ الشَّ

ةً أَكْمَلَ منِهَْا.. ا أَنْ تَقْطَعَ لَذَّ وَ إمَِّ

ا أَنْ تُضَيِّعَ وَقْتاً إضَِاعَتُهُ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ.. وَإمَِّ

ا أَنْ تَثْلُمَ عِرْضاً تَوْفيرُهُ أَنْفَعُ للِْعَبْدِ منِْ ثَلْمِهِ.. وَإمَِّ

حِيحَة« )370(. لْسِلَة الصَّ حَهُ الَلْبَانيِ فيِ »السِّ ]]] رَوَاهُ أَحْمَدُ فيِ »مُسْندَِه« )]]]]](، وَصَحَّ
]]] رَوَاهُ البخاري )9]6(، وَمُسْلمِ)7]4](.
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ا أَنْ تُذْهْبَ مَالً بَقَاؤُهُ خَيْرٌ منِْ ذَهَابهِِ.. وَإمَِّ

ا أَنْ تَضَعَ قَدْراً وَجَاهاً قيَِامُهُ خَيْرٌ منِْ وَضْعِهِ.. وَإمَِّ

هْوَةِ.. ا أَنْ تسْلُبَ نعِْمَةً بَقَاؤُهَا أَلَذُّ وَأَطْيَبُ منِْ قَضَاءِ الشَّ وَإمَِّ

ا أَنْ تَطْرُقَ لوَِضِيعٍ إلَِيْكَ طَرِيقاً لَمْ يَكُنْ يَجِدُهَا قَبْلَ ذَلكَِ.. وَإمَِّ

هْوَةِ.. ةَ الشَّ ا وَحُزْنًا وَخَوْفًا لَ يُقَارِبُ لَذَّ ا وَغَمًّ ا أَنْ تَجْلُبَ هَمًّ وَإمَِّ

هْوَةِ.. ا أَنْ تُنسِْيَ عِلْمًا ذِكْرُهُ أَلَذُّ منِ نَّيْلِ الشَّ وَإمَِّ

ا وَتُحْزِنُ وَليًِّا.. ا أَنْ تُشْمِتَ عَدُوًّ وَإمَِّ

ا أَنْ تَقْطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى نعِْمَةٍ مُقْبلَِةٍ.. وَإمَِّ

ا أَنْ تُحْدِثَ عَيْبًا يَبْقَى صِفَةً لَ تَزُولُ.. وَإمَِّ

فَاتِ وَالخَْلَقَ«]]]. فَإنَِّ العَْمَالَ تُورِثُ الصِّ

حَ بقَِوْلهِِ:﴿ڈ  ةِ، بَلْ صَرَّ وَقَدْ صَارَ سَيِّدُنَا يُوسُفُ ڠ مَضْرَبَ المَثَلِ فيِ العِفَّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
أَ  وَتَبَرَّ العَذَابِ الخُْرَوِيّ،  عَلَى  نْيَوِيّ  الدُّ لَ الذََى  فَفَضَّ ڱ ڱ ﴾] ڳ[، 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ﴿ رَبِّهِ:  إلَِى  وَالْتَجَأَ  تهِِ  وَقُوَّ حَوْلهِِ  منِْ 

ۀ ہ ہ﴾] ڳ].
وَنَهَارًا  لَيْلً  يُبَالُونَ  وَلَ  النِّسَاءِ  بأَِعْرَاضِ  يَعْبَثُونَ  بَاب  الشَّ إخِْوَاننِاَ  بَالُ  فَمَا 

وَكَذَا النْتَرْنَتْ منِْ   ،)portable( ٍال عِ وَسَائلِِ التِّصَالِ منِْ جَوَّ تَنوَُّ مَعَ  ةً  خَاصَّ

]]]  »الفَوَائدِ« )ص 39](.
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)facebook( وَإخِْوَانهِِ.

اهُمْ إلَِى هَذِهِ المَزَالقِِ بسَِبَبِ عَدَمِ غَضِّ  وَقَدْ انْجَرَّ الكَثيِرُ منِْ شَبَابنِاَ هَدَانَا الله وَإيَِّ

( سَوَاء مُبَاشَرة أَوْ  البَصَرِ وَكَذَا  المُعَاكَسَات )التَّخْلَط فيِ البَناَت، وَالمَشْي مَعُهُنَّ

بوَِسَائلِِ التَّوَاصُل.
ــرَركُلُّ الحَــوَادِثِ مَبْدَاهَــا مِــنَ النَّظَــر وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْــتَصْغَرِ الشَّ

فتِْنةٍَ  مَعَ  ةً  خَاصَّ أَوْقَعَتْهُ  أَمنِهََا  مَا  كُلَّ فَالنَّفْسُ  وَأَبَدًا  دَائمًِا  نَفْسَهُ  ابُ  الشَّ وَلْيَتَّهِمْ 

عَظيِمَةٍ )فتِْنةَ النِّسَاء(.
ـــاناًيَصْرَعْنَ ذَا اللُّبِّ حَتَّى لَ حِرَاكَ بِه ـــه إنِسَْ ـــقِ الل ـــفُ خَلْ ـــنَّ أضَْعَ وَهُ

جُلِ الْحَازِمِ مِنْ  وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ للُِبِّ الرَّ

 .[[[» إحِْدَاكُنَّ

])مَوَاقِعُ  الوَسَائلِ  هَذِهِ  الحَبيِب  أَخِي  منِهُْ  رُكَ  وَأُحَذِّ عَلَيْهِ  أُنَبِّهُكَ  مَا  وَأَكْثَرُ 

فَإنَِّ الكَثيِرَ منَِ النَّاسِ  ةً فيِ خُلْوَتكَِ  خَاصَّ ش )البَرَابُول([  الانْتَرْنَت، التِّلْفَاز وَالدُّ

ضُعْفُهُ فيِ خُلْوَتهِِ..

نفَْيْنِ وَالقِسْمَيْنِ.. لْتُ فيِ خُلْوَةِ البَْرَارِ وَالشَْرَار..قَارَنْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ الصِّ تَأَمَّ

رٌ.. رٌ وَتَدَبُّرٌ وَتَفَكُّ خُلْوَةُ البَْرَار= تَذَكُّ

نُوب.. رٌ لشَِرِيطِ المَعِاصِي وَالذُّ تَذَكُّ

رٌ فيِ أَسْبَابِ قَسْوَةِ القُلُوب.. تَفَكُّ

]]] رَوَاهُ البُخَارِي )98](، وَمُسْلمِ )50](.
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مِ الغُيُوب.. تَدَبُّرٌ فيِ كَلَمِ عَلَّ

»وَرَجُلٌ ذَكَرَ الَله خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ« وَنَادَى رَبَّهُ وَمَوْلَه:
ـــمُيَــا رَبِّ إنِ عَظُمَــت ذنوبــي كَثــرةًَ فَلَقَـــد عَلِمـــتُ بِـــأنََّ عَفـــوَكَ أعَظَ

فَمَــن الَّــذِي يَدعُو وَيرجــو المُجرمُِإنِ كَانَ لَ يرَجُـــوكَ إِلَّ مُحسِـــنٌ

خُلْوَةُ الشَْرَار= اخْتفَِاءٌ وَاقْتفَِاءٌ وَاجْترَِاءٌ:

اخْتفَِاءٌ عَنْ أَعْيُنِ النَّاس...

اقْتفَِاءٌ لخُِطُوَاتِ الوَسْاوَسِ الخَنَّاس..

اجْترَِاءٌ عَلَى مَعْصِيَةِ رَبِّ النَّاسِ..

انْتَهَكُوهَا« فَالفَضِيلَةُ نَهَشُوهَا، وَالمُرُوءَةُ  »وَلَكنَِّهُمْ أَقْوَامٌ إذَِا خَلَوْا بمَِحَارِمِ اللهِ 

وَأَدُوهَا.

لُ العَبْدِ  مَاء: تَأَمُّ ا يُورِثُ الحَيَاء منِْ رَبِّ الرَْضِ وَالسَّ اعْلَمْ رَحِمَكَ الله أَنَّهُ ممَِّ

رِهِ لتَِقْصِيرِهِ وَطُغْيَانهِ، فَهَلْ جَزَاءُ الِإحْسَانِ إلَِّ الِإحْسَان؟ لنِعَِمِ الله وَآلَئهِ، مَعَ تَذَكُّ

مَعَ  جَعَلَ  أَنْ  حِكْمَةِ الله  عَجَائبِِ  قَالَ: »وَإنَِّ منِْ  ا  لَمَّ   أَحَدُ الدَُبَاءِ  وَصَدَقَ 

ذِيلَةِ عِقَابَهَا؛ منَِ النْحِطَاطِ  ةِ وَالنَّشَاطِ، وَجَعَلَ مَعَ الرَّ الفَضِيلَةِ ثَوَابَهَا؛ منَِ الصِحَّ

وَالمَرَضِ.

وَابْنِ  سِتِّين،  كَابْنِ  نَفْسِهِ  عَلَى  جَارَ  ا  ممَِّ يَبْدُو  الثَّلَثيِنَ  جَاوَزَ  مَا  رَجُلٍ  وَلَرُبَّ 

سِتِّين يَبْدُو منَِ العَفَافِ كَشَابٍّ دُونَ الثَّلَثيِن«]]].

]]] »صُوَرٌ وَخَوَاطرِ« )ص58](.
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الْفَاحِشَةُ فيِ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بهَِا إلِاَّ  وَصَدَقَ  فَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: »لَمْ تَظْهَرِ 
فَشَا فيِهِمُ الطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ الَّتيِ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فيِ أَسْلافَهِِمُ الَّذِينَ مَضَوْا«]]].

وَقَدْ أَثْبَتَ الطبُِّ الحَدِيثُ وُجُودَ العَدِيدِ منَِ المَْرَاضِ الجِنسِْيَّةِ الفَتَّاكَةِ مُرْتَبطَِةٌ 
اذَة، وَالعِيَاذُ باِلله. نَا وَاللِّوَاط وَبَقِيَّةِ العَلَقَاتِ الجِنسِْيَّةِ الشَّ أَسَاسًا باِلزِّ

نْ  ممَِّ وَسَمِعْتَ  تَشَاء  لمَِنْ  نَظَرْتَ  أَنْ  بَعْدَ  نَفْسَك:»وَمَاذَا  اسْأَلْ  الله  فيِ  أَخِي 
تُرِيد؟! مَاذَا بَقِيَ لَك بَعْدَ أَنْ عَصَيْت رَبَّك؟!

وَكَمْ  هْوَة،  وَالشَّ النَّزْوَة  وَاللَّوْعَة..انْتَهَتْ  التَّبعَِة  وبَقِيَتْ  وَالمُتْعَة،  ة  اللَذَّ ذَهَبَتْ 
منِْ سَيِّئَةٍ سُطِّرَتْ فيِ سِجِلِّ أَعْمَالكِ؟!

يَسُوؤُكَ أَنْ تُقْدِمَ بهَِا عَلَى مَوْلَك فيِ يَوْمِ النَّجَاةِ وَالهَلَك! كَيْفَ يَطيِبُ لَكَ أَنْ 

ذ بمَِا نَهَاك الله عَنهْ ومَنعََكَ منِهْ؟! تَتَلَذَّ

وَكَيْفَ يَهْنأَُ لَكَ عَيْشٌ وَالله يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ؟! وَيَنظُْرُ إلَِيْكَ وَأَنْتَ تَنظُْرُ إلَِى مَا 
ةِ حَيَائكَِ  مَهُ عَلَيْكَ؟! أَمَا تَخْشَى بَأْسَه؟! وتَخَافُ منِْ نقِْمَته؟! وَتَسْتَحْيِ منِْ قلَِّ حَرَّ

منِهُْ؟!

مَاعِ؟! أَمَا تَهَابُ أَنْ يَخْرِسَ لسَِانَك؟  أَمَا تَخَافُ أَنْ يَسْلبَِكَ نعِْمَةَ البَصَرِ وَمنَِّةَ السَّ
وَيُعَطِّلَ أَرْكَانَك؟! أَمَا تَخْشَى أَنْ يَغْضِبَ عَلَيْكَ ويَنتَْقِمُ منِكَْ؟!

قُلْ ليِ برَِبِّك! أَلهَِذَا خَلَقَك؟! أَمْ بهَِذَا أَمَرَك؟! أَمْ عَلَى هَذَا تُحَبُّ أَنْ يَرَاك؟! 
وَأَنْ يَقْبضَِك؟!

حِيحَة«  لْسِلَة الصَّ نهَُ الَلْبَانيِ فيِ »السِّ ]]] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )9]40(، وَالحَاكمُِ في »مُسْتَدْرَكهِ« )3]86(، وَحَسَّ
.)[06(
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أَخِي: دِيوَانُكَ مَبْسُوط وَالمَلَئكَِةُ تَكْتُبُ فيِهِ، وتَسْتَنسِْخُ عَلَيْهِ مَا تَقُول وَتَفْعَل..

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ﴿ تَرَاه:  الله  تَغْفَل..فَعِندَْ  فَلَ 

ئو ئۇ﴾ ]ۆ]«]]]. 

فاللهم علق قلوبنا بك، وارزقنا اللهم الحياء منك.

]]] »الِإطْبَاق عَلَى الَطْبَاق« )ص8](.  
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الوَصِيَّةُ الخَامِسَةُ:

وءِ احْذَرْ جُلَسَاءَ السُّ

وْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافخِِ  الحِِ وَالْجَلِيسِ السَّ مَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ

ا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً  ا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإمَِّ ا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإمَِّ الْكيِرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إمَِّ

ا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبيِثَةً«]]].  ا أَنْ يُحْرقَِ ثيَِابَكَ وَإمَِّ وَنَافخُِ الْكيِرِ إمَِّ

ذِينَ  بَابِ، منَِ الَّ تيِ تُؤَدِّي إلَِى انْحِرَافِ الشَّ وءِ منِْ أَهَمِّ السَْبَابِ الَّ فَجُلَسَاءُ السُّ

ونَهُ إلَِى  ابُ، فَإنَِّهُمْ يَجُرُّ يُفْسِدُونَ فيِ الرَْضِ وَلَ يُصْلحُِونَ، فَإذَِا ارْتَبَطَ بهِِمُ الشَّ

ذِيلَة، عَنْ أبي هريرةَ ڤ أنَّ  يِّئَةِ، وَيَسْرِقُونَهُ وَيَسُوقُونَهُ إلَِى طُرُقِ الرَّ الخَْلَقِ السَّ

جُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَاللُِ«]]]. النبيَّ  صلى الله عليه وسلم  قالَ: »الرَّ
خَلِيـــا اخْتَـــرتَْ  أنَـْــتَ فِـــي النَّـــاسِ تقَُـــاسُبِالَّـــذِي 

جَمِيـــا ذِكْـــراً  تعَْلـُــووَتنََـــلْ  الأخَْيَـــارَ  فَاصْحَـــبِ 

خُمُـــول يُوَاخِيـــهِ  تكَْسُـــومَـــنْ  الخَامِـــلِ  صُحْبَـــةُ 

تيِ لَ تَصْلُحُ وَلَ تُصْلحِْ فَقَالَ:  مَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّمِ $ عَنِ الخُلْطَةِ الَّ وَقَدْ تَكَلَّ

حْنةَ وَعَطَّلَتْ  »كَمْ جَلَبَتْ خُلْطة النَّاس منِْ نقِْمَة ودَفَعَتْ منِْ نعِْمَة، وَأَنْزَلَتْ منِ مِّ

]]]] رَوَاهُ البُخَارِي )995](، وَمُسْلمِ )6860(.
فيِ  الَلْبَانيِ  نهَُ  وَحَسَّ  ،)[378( وَالتِّرْمذِِي   ،)4835( دَاوُد  وَأَبُو   ،)80[8( »مُسْندَِه«  فيِ  أَحْمَدُ  رَوَاهُ   [[[

»صَحِيح الجَامعِ« )3545(.
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زِيَّة وَأَوْقَعَتْ فيِ بَليَِّة، وَهَلْ آفَةُ النَّاسِ إلَِّ النَّاس، وَهَلْ  نحَْة، وَأَحَلَّتْ منِ رَّ منِ مِّ

وءِ لَمْ يَزَالُوا بهِِ حَتَّى حَالُوا بَيْنهَُ  كَانَ عَلَى أَبيِ طَالبٍِ عِندَْ الوَفَاةِ أَضَرّ منِْ قُرَنَاءِ السُّ

وَبَيْنَ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ تُوجِبُ لَهُ سَعَادَةَ البََدِ«]]].

أَخِي الحَبيِب:
شَـــكْلَهُ يَألَْـــفُ  ـــكْلُ  ــهُفَالشَّ ــبُ مِثْلـَ ــصِ يَصْحَـ ذُو النَّقْـ

فِعْلَـــهُ بِفِعْلِـــكَ  ـــاتقَْفُـــو  ـــلِ كيَْمَ ـــا الفَضْ ـــبْ أخََ فَاصْحَ

مَحَلَّـــهُ طَيْبًـــا  دَأبًْـــايكُْسِـــبُ  المِسْـــكَ  تـَــرىَ  أمََـــا 

صَالحًِا  كَانَ  شَابٍّ  منِْ  فَكَمْ  جَسِيم،  وَضَرَرُهُ  عَظيِم  وءِ  السُّ جَليِسِ  فَخَطَرُ 

هَات مُحْسِناً للِْإخِْوَةِ وَالخََوَات كَأَنَّهُ  لَوَات مُطيِعًا للِْبَاءِ وَالمَُّ مُحَافظًِا عَلَى الصَّ

رُور  هُ الشُّ حَمْلٌ وَدِيعٌ فَمَا لَبثَِ أَنْ صَاحَبَ شَيْطَانَا إنِْسِيًّا حَتَّى صَارَ ذِئْبًا بَشَرِيًّا؛ هَمُّ

بْعِ«. بْعُ يَسْرِقُ منَِ الطَّ احِبُ سَاحِب« وَ»الطَّ وَالفُجُور، وَكَمَا قيِل: »الصَّ

فَ  هِ تَوَظَّ ثَ بهَِا العَدِيدُ منَِ المَشَايخِِ: »أنَّ شابًّا طيبًا لتَِوِّ ةٌ مَشْهُورَةٌ حَدَّ وَفيِهِ قصَِّ

فَتَسَاهَلَ  الوَظيِفَةِ  فيِ  زُمَلَئهِِ  منِْ  وءِ  السُّ أَصْحَابُ  عَلَيْهِ  فَ  فَتَعَرَّ مُعَيَّنةٍَ  إدَِارَةٍ  فيِ 

كَمَا  يَاحَةِ  السِّ مُتْعَةِ  عَن  الحَدِيثِ  منَِ  تَخْلُو  كَانَتْ  وَمَا  مَجَالسَِهُمْ  وَحَضَرَ  مَعَهُمْ، 

عُوهُ أّنْ يُشَارِكَهُمْ فيِ رِحْلَةٍ قَادِمَةٍ فَجَمَعَ مَالَهُ وَذَهَبَ مَعَهُمْ فَكَانَ  يَقُولُونَ...وَشَجَّ

الوَليِدُ  لَهُ  يَشِيبُ  مَكْرًا  فَمَكَرُوا  مَعَهُمْ،  البَغَايَا  يَرَى  حِينمََا  يْلِ  اللَّ فيِ  عَنهُْمْ  يَبْتَعِدُ 

فَبَيْنمََا هُوَ نَائمٌِ عَلَى سَرِيرِهِ فيِ غُرْفَةٍ لوَِحْدِهِ إذِْ أَدْخَلُوا عَلَيْهِ امْرَأَةً عَارِيَةً فَرَاوَدَتْهُ 

الكِيِن« )]/455(. ]]] »مَدَارِجُ السَّ
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اه عَلَى هَذِهِ الحَال«]]].  رَ الله أَنْ يَتَوَفَّ عَن نَّفْسِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا.. وَقَدَّ

فَ عَلَى  قَالَ أَحَدُ الكُتَّاب: »أَعْرِفُ شَابًّا وَرِثَ عَنْ أَبيِهِ ثَرْوَةً كَبيِرَةً، وَلَكنَِّهُ تَعَرَّ
يَسْتَمْرِئ  أَخَذَ  ..وَهُناَكَ  بأَِعْرَاضِهِنَّ وَالعَبَث  البَناَت  لتَِصَيُّدِ  لً  أَوَّ قَادَتْه  جَمَاعةٍ 

عَادَةِ  فيِ  وَقَعَ  ثَمَّ  وَالمُنكَْرَات..وَمنِْ  المَعَاصِي  فيِ  فَغَاصَ  المُسْكرَِاتِ،  شُرْبَ 
لَعْبِ القِمَارِ، وَمَا زَالَ بهِِ القِمَار حَتَّى خَسِرَ كُلَّ أَمْوَالهِِ، وَفَقَدَ ثَرْوَتَهُ.

أَصْحَابَهُ،  هَجَرَهُ  أَنْ  بَعْدَ  أَقْرِبَاءَهُ  وَيَسْتَجْدِي  تُعْطيِهِ،  فَلَ  أُخْتَهُ  يَسْتَجْدِي  كَانَ 
تيِ كَانَتْ تُؤْوِيهِ عِندَْمَا كَانَ غَنيًِّا مَيْسُورَ الحَالِ!.. ةُ الصَْحَابِ الَّ تْ عَنهُْ شِلَّ وَانْفَضَّ
عِ الكَبدِِ  وَمَا زَالَ يَتَرَدَّى منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ حَتَّى وَصَلَ بهِِ المَآلُ إلَِى أَنْ مَاتَ بتَِشَمُّ

ذِي سَبَبُهُ شُرْبُ الخُمُورِ!«]]].  الَّ

أَنْتَ  تَكُونَ  أَنْ  وَاحْذَرْ  العِبْرَة  فَخُذْ  ا،  جِدًّ وَكَثيِرَةٌ  كَثيِرَةٌ  ذَلكَِ  فيِ  وَالقَصَصُ 
العِبْرة.. وَاعْلَمْ أنَّ منِْ نعَِمَ الله عَلَى العَبْدِ أَنْ يَرْزُقَهُ صَاحِبًا صَالحًِا.

عْدِي : »منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ الله عَلَى العَبْدِ المُؤْمنِِ:  حْمَنِ السَّ مَةُ عَبْدُ الرَّ قَالَ العَلَّ
قَهُ لصُِحْبَةِ الخَْيَارِ، وَمنِْ عُقُوبَتهِِ لعَِبْدِهِ: أَنْ يَبْتَليَِهُ بصُِحْبَةِ الشَْرَارِ. أَنْ يُوَفِّ

إلَِى  تُوصِلُهُ  يِّين، وَصُحْبَةُ الشَْرَارِ  عِلِّ أَعْلَى  إلَِى  العَبْدَ  صُحْبَةُ الخَْيَارِ تُوصِلُ 
أَسْفَلِ سَافلِيِن.

وَالعَْمَالَ  الفَاضِلَة،  وَالخَْلَقَ  النَّافعَِة،  العُلُومَ  لَهُ  تُوجِبُ  الخَْيَارِ  صُحْبَةُ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  تَحْرِمُهُ ذَلكَِ أَجْمَع: ﴿ڳ  الحَِة، وَصُحْبَةُ الشَْرَارِ  الصَّ

]]] »شَبَابُناَ إلَِى أَيْن؟« )ص ]](.
« )ص ]5(. ]]] »هَمْسَةٌ فيِ أُذُنِ شَابٍّ
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۇ﴾ ]ۀ ]«]]].
عِندَْ  الحَِةِ  الصَّ حْبَةِ  الصُّ فَضْلِ  فيِ    القُرْطُبي  الِإمَامُ  ذَكَرَهُ  جَمِيلٌ  كَلَمٌ  وَفيِهِ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ﴿ تَعَالَى:  الله  لقَِوْلِ  تَفْسِيرِهِ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ڻ ڻ ۀۀ﴾   ]ں].

وَمُخَالَطَتهِِ  الْعُلْيَا بصُِحْبَتهِِ  رَجَةَ  الدَّ هَذِهِ  نَالَ  قَدْ  الْكلَِبِ  بَعْضُ  كَانَ  فَقَالَ: »إذِْ 
ظَنُّك  فَمَا  وَعَلَ،  جَلَّ  كتَِابهِِ  فيِ  بذَِلكَِ  تَعَالَى  الُله  أَخْبَرَ  حَتَّى  وَالْوَْليَِاءَ  لَحَاءَ  الصُّ
هَذَا  فيِ  بَلْ  الحِِين،  وَالصَّ للَِْوْليَِاء  المُحِبِّينَ  المُخَالطِيِنَ  حِدِين،  المُوَّ باِلمُؤْمنِيِنَ 
رِين عَنْ دَرَجَاتِ الكَمَال، المُحِبِّين للنبَيِّ صلى الله عليه وسلم وَآلهِِ  تَسْليَِةٌ وَأُنْسٌ للِْمُؤْمنِين المُقَصِّ

خَيْرِ آل«]]].

تَيْنِ الوَاقِعِيَّتَيْنِ: وَنَخْتمُِ بهَِاتَيْنِ القِصَّ

ةُ الأوُْلَى: القِصَّ

وء؛ فَمَا زَالُوا بهِِ حَتىَّ عَلَّمُوهُ حَيَاةَ )الكُيُوف(  طَ فيِ صُحْبَةِ أَصْدِقَاءِ السُّ شَابٌ تَوَرَّ
دَ  تَعَوَّ فيِ المْتحَِان..  وَرَسَبَ  دُرُوسَهُ  منِوَْالهِِمْ..تَرَكَ  عَلَى  وَسَارَ  مَأْخَذَهُمْ  فَأَخَذَ 
بكُِلَّ  نَصَحَهُ  ابْنهُُ  بهِِ  وَقَعَ  مَا  أَبُوهُ  أَدْرَكَ  ا  الفَجْر..فَلَمَّ حَتَّى  لَيْلَة  كُلَّ  مَعَهُمْ  هَر  السَّ

]]] »بَهْجَةُ قُلُوب الَبْرَار« )ص 89](.
حْكَامِ القُرْآن« )0]/]37(. َِ ]]] »الجَامعُِ ل
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غَيَّرَ  فَمَا  دَه  وَتَوَعَّ دَهُ  المَوْعِظَة..هَدَّ فيِهِ  تُفِدْ  وَلَمْ  النُّصْحَ،  مَعَهُ  يُجْدِ  فَلَمْ  الوَسَائلِِ؛ 
ذَلَكِ منِْ سُلُوكهِِ..

اب، وَاسْتَطَاعُوا  وَأَخِيرًا اهْتَدَى إلَِى أَصْدِقَاء خَيِّرِين، وَطَّدُوا عَلَقَتَهُمْ بذَِلكَِ الشَّ

ذِي وَقَعِ فيِهِ، فَأَرْشَدُوهُ إلَِى طَرِيقِ الخَيْرِ  ةٍ أَنْ يَنتَْشِلُوه منِْ مُسْتَنقَْعِ الآثَام الَّ بَعْدَ مُدَّ
ا كَانَ عَلَيْه«]]]. حَتَّى اسْتَقَامَتْ أُمُورُه، وَعَادَ إلَِى مَا كَانَ عَلَيْهِ بَلْ أَحْسَن ممَِّ

ةٌ وَعِبْرَةٌ: قِصَّ

ر أَنَّ رَجُلً عَاشَ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم مُحِبًّا للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم مُدَافعًِا  اب: هَلْ تَتَصَوَّ أَخِي الشَّ
دٍ  مُحَمَّ دِينِ  غَيْرِ  عَلَى  يَمُوتُ  نُصْرَتهِِ صلى الله عليه وسلم   لِجَْلِ  وَأَتْعَابًا  أَعْبَاءً  لً  مُتَحَمِّ عَنهُْ صلى الله عليه وسلم 

وء..نَعَمْ! فَالمَْرُ عَظيِم..وَالخَطْبُ جَسِيم: صلى الله عليه وسلم؟! وَذَلكَِ بسَِبَبِ جُلَسَاءِ السُّ

ا حَضَرَتْ أَبَا طَالبٍِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ عِندَْهِ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ  لَمَّ
اللهِ بْنَ أَبىِ أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ:»أَيْ عَمِّ قُلْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بهَِا 
ةِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ؟  أَتَرْغَبُ عَنْ ملَِّ أُمَيَّةَ:  بْنُ أَبيِ  عِنْدَ اللهِ«، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ 
فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدَانهِِ بتِلِْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالبٍِ 

ةِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولُ: لَ إلَِهَ إلَِّ الُله..]]]. مَهُمْ: عَلَى ملَِّ آخِرَ مَا كَلَّ

]]] »هَمْسَةٌ فيِ أُذُنِ شَاب« )ص ]5(.
]]] رَوَاهُ البُخَارِي )]477(، وَمُسْلمِ )4](.
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ادِسَةُ: الوَصِيَّةُ السَّ

حُسْنُ الخُلُقِ

أَعْمَالِ  أَفْضَلِ  وَمنِْ  المُرْسَليِن،  صِفَةُ   الحَسَن،  الخُلَقَ  أَنَّ  المُوَفَّق  أَخِي  اعْلَمْ 
دُخُولِ  أَسْبَابِ  وَمنِْ  المُتَعَبِّدِين،  وَرِيَاضُ  المُتَّقِين،  مُجَاهَدَةِ  وَثَمْرَةُ  يقِين،  الصِدِّ

رَجَات، وَتُرْفَعُ المَقَامَات.  جَنَّاتِ رَبِّ العَالَمِين ، بهَِا تُناَلُ الدَّ

سَهْلَ  يَكُونَ  أَنْ  الْخَلْقِ  »وَحُسْنُ   : المَاوَرْدِي  قَالَ  كَمَا  الخُلُقِ  وَحُسْنُ 
الْعَرِيكَةِ، لَيِّنَ الْجَانبِِ، طَليِقَ الْوَجْهِ، قَليِلَ النُّفُورِ، طَيِّبَ الْكَلمَِةِ«]]]. 

وَقَدْ جَاءَتْ النُّصُوصُ الكَثيِرَةُ فيِ فَضْلهِِ؛ منِهَْا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: »أَلَا أُخْبرُِكُمْ بأَِحَبِّكُمْ 
إلَِى الله، وَأَقْرَبكُِمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَة؟« قَالُوا: بَلَى، قَالَ: »أَحْسَنُكُم خُلُقاً«]]].

قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم : »...حُسْنُ الخُلُقِ قسِْمَانِ: أَحَدُهُمَا مَعَ الله ۵: وَهُوَ 
أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا يَكُونُ منِكَْ يُوجِبُ عُذْرًا وَكُلُّ مَا يَأْتيِ منَِ الله يُوجِبُ شُكْرًا، فَلَ 
تَزَالُ شَاكرًِا لَهُ، مُعْتَذِرًا إلَِيْهِ، سَائرًِا إلَِيْهِ بَيْنَ مُطَالَعَةِ وَشُهُودِ عَيْبِ نَفْسِكَ وَأَعْمَالكَِ. 

 وَالقِسْمُ الثَّانيِ: حُسْنُ الخُلُقِ مَعَ النَّاسِ، وَجِمَاعُه أَمْرَان: بَذْلُ المَعْرُوف قَوْلً 
وَفعِْلً، وَكَفُّ الذََى قَوْلً وَفعِْلً«]3].

ين« )ص 99](. نْيَا وَالدِّ ]]] »أَدَبُ الدُّ
حَهُ الَلْبَانيِ فيِ »صَحِيح  ]]] رَوَاهُ أَحْمَد فيِ »مُسْندَِه« )6735(، وَابْنُ حِبَّان فيِ »صَحِيحِه« )485(، وَصَحَّ

التَّرْغِيب« )650](.
]3]  »حَاشِيَةُ ابْنِ القَيِّم عَلَى سُننَِ أَبيِ دَاود« )3/]35(.
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بَقِيَـتْ مَـا  الأخَْـاَقُ  الأمَُـمُ  فَـــإنِْ هُـــمْ ذَهَبَـــتْ أخَْاَقُهُـــمْ ذَهَبُـــواإنَِّمَـا 

قَالَ الِإمَامُ عَبْدُ العَزِيز بْنُ بَاز :»التَحَلِّي باِلخَْلَقِ المَشْرُوعَةِ لكُِلِّ مُسْلمٍِ.

جَاعَةُ، وَالكَرَمُ وَالوَفَاءُ وَالنَّزَاهَةُ  دْقُ وَالمََانَةُ وَالعَفَافُ وَالحَيَاءُ وَالشَّ وَمنِهَْا الصِّ

مَ الله، وَحُسْنُ الجِوَارِ، وَمُسَاعَدَةُ ذَوِي الحَاجَةِ حَسَبَ الطَّاقَةِ، وَغَيْرُ  عَنْ كُلِّ مَا حَرَّ

تيِ دَلَّ الكتَِابُ أَوْ السُنَّةُ عَلَى شَرْعِيَّتَهَا«]]].  ذَلكَِ منَِ الخَْلَقِ الَّ

رَةِ، لَقَدْ  ةً فيِ هَذِهِ الزَْمنِةَِ المُتَأَخِّ ةَ إلَِى الخَْلَقِ الحَسَنةَِ خَاصَّ فَمَا أَحْوَجَ المَُّ

نَقَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بأَِخْلَقهِِ البَشَرَ خُطُوَاتٍ فَسِيحَةً إلَِى حَيَاةٍ مُشْرِقَةٍ باِلفَضَائلِِ وَالآدَابِ، 

حْ تَارِيخَ النُّبَلَء، لَنْ تَجِدَ أَعْظَمَ منِْ خُلُقِ وَسِيرَةِ أَفْضَلِ  اقْرَأْ سِيَرَ العُظَمَاء، وَتَصَفَّ

ال،  مَعَ العِيَال وَالسُؤَّ أَخْلَقهِِ  وَانْظُرْ إلَِى  قَلِّبْ صَفَحَاتِ سِيرَتهِِ صلى الله عليه وسلم  النَْبيَِاءِ صلى الله عليه وسلم، 

جَال وَالنِّسَاء؛ بَلْ حَتَّى مَعَ العَْدَاء..أَثْنىَ  مَعَ اليَتَامَى وَالثَّكَالَى وَاليََامَى، مَعَ الرِّ

عَلَيْهِ رَبُّه فَقَال:﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ ]ئۇ].

مَ صَالحَِ الأخَْلاقَِ«]]]. مَا بُعِثْتُ لأتَُمِّ وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ

غِير  الصَّ يَحْتَرِمُ  النَّاصِحُ:   الحُِ  الصَّ ابُ  الشَّ ذَاكَ  المُسْلمُِ  ابُ  الشَّ هَا  أَيُّ فَأَتَمَثَّلُك 

رُ البَعِيد قَبْلَ القَرِيب، مُطيِعًا للِْوَالدَِيْن، مُتَّصِفًا باِلدََبِ وَاللِّين،  قَبْلَ الكَبيِر، وَيُقَدِّ

ل تَسْمَعُ منِهْ سَبًّا وَلَ شَتْمًا إنَّمَا لسَِانُهُ شَهْدٌ تَتَقَاطَرُ منِهَْا العَسَل.

]]] »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« )95/3](.
حَهُ الَلْبَانيِ فيِ »صَحِيح  ]]] رَوَاهُ أَحْمَدُ فيِ »مُسْندَِه« )]895(، وَالحَاكمُِ فيِ »مُسْتَدْرَكهِِ« )]]]4(، وَصَحَّ

الجَامعِ« )349](.
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رُ قيَِامُ سَاقهِِ إلَِّ  وَاعْلَمْ أَخِي أَنَّ »حُسْنَ الخُلُقِ يَقُومُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ لَ يُتَصَوَّ

عَلَيْهَا:

جَاعَةُ وَالعَدْلُ. ةُ وَالشَّ بْرُ وَالعِفَّ الصَّ

بْرُ: يَحْمِلُهُ عَلَى الحْتمَِال، وَكَظْمِ الغَيْظِ، وَكَفِّ الذََى، وَالحِلْمِ وَالنََاة،   فالصَّ

فْق وَعَدَمِ الطَّيْشِ وَالعَجَلَةِ. وَالرِّ

وَتَحْمِلُهُ  وَالفِعْلِ،  القَوْلِ  منَِ  وَالقَبَائحِِ  ذَائلِِ  الرَّ اجْتنِاَبِ  عَلَى  تَحْمِلُهُ  ةُ:  والعِفَّ  

عَلَى الحَيَاءِ وَهُوَ رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ، وَتَمْنعَُهُ منَِ الفَحْشَاءِ وَالبُخْلِ، وَالكَذِبِ وَالغَيْبَةِ 

وَالنَّمِيمَةِ.

يَمِ، وَعَلَى  ةِ النَّفْسِ، وَإيِثَارِ مَعَاليَِ الخَْلَقِ وَالشِّ جَاعَةُ: تَحْمِلُهُ عَلَى عِزَّ  والشَّ

تُهَا عَلَى إخِْرَاجِ المَحْبُوبِ وَمُفَارَقَتهِِ،  ذِي هُوَ شَجَاعَةُ النَّفْسِ وَقُوَّ البَذْلِ وَالنَّدَى الَّ

عَناَنَهَا،  يُمْسِكُ  وَشَجَاعَتهَِا  نَفْسِهِ  ةِ  بقُِوَّ فَإنَِّهُ  وَالحِلْمِ  الغَيْظِ  كَظْمِ  عَلَى  وَتَحْمِلُهُ 

رَعَةِ،  باِلصُّ دِيدُ  الشَّ »لَيْسَ  صلى الله عليه وسلم:  قَالَ  كَمَا  وَالبَطْشِ  النَّزْغِ،  عَنِ  بلِجَِامهَِا  وَيَكْبحُِهَا 

دِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ«. مَا الشَّ إنَِّ

جَاعَةِ، وَهِيَ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بهَِا العَبْدُ عَلَى قَهْرِ خَصْمِهِ.  وَهُوَ حَقِيقَةُ الشَّ

الِإفْرَاطِ  طَرَفَيْ  بَيْنَ  فيِهَا  طهِِ  وَتَوَسُّ أَخْلَقهِِ،  اعْتدَِالِ  عَلَى  يَحْمِلُهُ  والعَدْلُ:   

طٌ بَيْنَ الذُلِّ وَالقَحَة. ذِي هُوَ تَوَسُّ خَاءِ الَّ ودِ وَالسَّ وَالتَّفْرِيطِ، فَيَحْمِلُهُ عَلَى خُلُقِ الجُّ

رِ، وَعَلَى خُلُقِ الحِلْمِ  طٌ بَيْنَ الجُبْنِ وَالتَّهَوُّ ذِي هُوَ تَوَسُّ جَاعَةِ الَّ  وَعَلَى خُلُقِ الشَّ
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طٌ بَيْنَ الغَضَبِ وَالمَهَانَةِ وَسُقُوطِ النَّفْسِ. ذِي هُوَ تَوَسُّ الَّ

الخَْلَقِ  جَمِيعِ  وَمَنشَْأُ  الرَْبَعَةِ،  هَذِهِ  منِْ  الفَاضِلَةِ  الخَْلَقِ  جَمِيعِ  وَمَنشَْأُ   

هْوَةُ وَالغَضَبُ«]]]. لْمُ وَالشَّ افلَِةِ وَبنِاَؤُهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ: الجَهْلُ وَالظُّ السَّ

فاللهم َاهْدِناِ لأحَْسَنِ الأخَْلاقَِ لاَ يَهْدِى لأحَْسَنهَِا إلِاَّ أَنْتَ،

وَاصْرفِْ عَنِّا سَيِّئَهَا لاَ يَصْرفُِ عَنِّا سَيِّئَهَا إلِاَّ أَنْتَ.

الكِيِن« )]/308(. ]]] »مَدَارِجُ السَّ
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ابعَِةُ: الوَصِيَّةُ السَّ

فِرَّ مِنَ التَّدْخِينِ فِراَرَكَ مِنَ الَأسَدِ

فَتَاةٍ  أَوْ  يَتَناَوَلُهَا،  سِيجَارَةٍ  فيِ  جُولَةَ  الرُّ يَرَى  اهُمْ  وَإيَّ الله  هَدَانَا  شَبَابنِاَ  بَعْضُ 

يُعَاكسُِهَا، أَوْ كَلمَِةٍ بَذِيئَةٍ يَقُولُهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ المِسْكيِنُ أَنَّ هَذِه الفََعَال منِْ نَوَاقضِِ 

جُولَةِ، وَخَوَارِمِ المُرُوءَةِ. الرُّ

بَابُ قِسْمَان: الشَّ

جُولَة وَلَ يَزَالُ عَقْلُهُ يَجُوبُ الطُّفُولَة.  ]/ قسِْمٌ قَارَبَ الرُّ

وَفَهْمِهِ  وَعِلْمِهِ  بحِِلْمِهِ  وَتَخَطَّى  جُولَة،  الرُّ عَقْلهِِ  برَِجَاحَةِ  جَاوَزَ  وَقسِْمٌ   /[  

الكُهُولَة.

ذِي انْزَلَقَ فيِهِ الكَثيِرُ دَلَعاً ثُمَّ وَلَعاً خَطيِرٌ بقَِدْرِ مَا فيِهِ منِْ  »إنَِّ بَلَءَ التَّدْخِينِ الَّ

ضَرَرٍ، وَمَعَ هَذَا الوُضُوحِ فيِ أَضْرَارِهِ إلَِّ أَنَّهُ لَ يَزَالُ البَعْضُ يَزْحَفُ إلَِيْهِ لَ يُرِيدُ 

أَنْ يَعْتَبرَِ بغَِيْرِهِ، وَإنَِّمَا يُرِيدُ أَنْ يَعْتَبرَِ بنِفَْسِهِ...

أَشَارَتْ دِرَاسَةٌ صَدَرَتْ عَنْ بَاحِثيِنَ فيِ »جَامعَِة تُورْنتُِو« بكَِندََا إلَِى أَنَّ التَّدْخِينَ 

حُوا أَنَّ النِّيكُوتيِن وَالخَمْرَ  هِ نَحْوَ المُسْكرَِات، وَرَجَّ يَزِيدُ رَغْبَةَ مَنْ وَقَعُوا فيِهِ باِلتَّوَجُّ

مَاغ..«]]]. رِيقَةِ نَفْسِهَا فيِ الدِّ رَانِ باِلطَّ يُؤَثِّ

]]] »أَدْرِكْ البَاب« )ص04](.
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مَةِ عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ الله بْنُ بَاز : مَا حُكْمُ شُرْبِ  يْخِ العَلَّ سُئلَِ سَمَاحَةُ الشَّ

خَان؟ وَهَلْ هُوَ حَرَامٌ أَمْ مَكْرُوه؟ وَمَا حُكْمُ بَيْعِهِ وَالتِّجَارِ فيِه؟ الدُّ

مٌ لكَِوْنهِِ خَبيِثًا وَمُشْتَمِلً عَلَى أَضْرَارٍ كَثيِرَةٍ وَالله  إنَِّمَا  خَانُ مُحَرَّ فَأَجَابَ: الدُّ

مَ عَلَيْهِمْ الخَبَائثَِ. يِّبَات منَِ المَطَاعِمِ وَالمَشَارِبِ وَغَيْرِهَا، وَحَرَّ أَبَاحَ لعِِبَادِهِ الطَّ

]ک:4[،  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ﴿گ   : الله  قَالَ 

العَْرَاف[: ﴿ ڇ  ]سُورَةِ  فيِ  دٍ صلى الله عليه وسلم  مُحَمَّ نَبيِِّهِ  وَصْفِ  فيِ  سُبْحَانَهُ  وَقَالَ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ژ﴾ ]گ:57][.

يِّبَات، بَلْ هُوَ منَِ الخَبَائثِِ وَهَكَذَا جَمِيعُ  هَا لَيْسَ منَِ الطَّ خَانُ بأَِنْوَاعِهِ كُلِّ وَالدُّ

خَانِ لَ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَلَ بَيْعُهُ وَلَ التِّجَارَةُ فيِهِ  هَا منَِ الخَبَائثِِ، وَالدُّ المُسْكرَِاتِ كُلِّ

لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ المَضَارِّ العَظيِمَةِ وَالعَوَاقبِِ الوَخِيمَةِ.

الله  إلَِى  وَالِإنَابَةِ  باِلتَّوْبَةِ  البدَِار  فيِهِ  يُتَاجِرٌ  أَوْ  يَشْرَبُهُ  كَانَ  مَنْ  عَلَى  وَالوَاجِبُ 

 وَالنَّدَم عَلَى مَا مَضَى وَالعَزْم عَلَى أَلَّ يَعُود فيِ ذَلكَِ، وَمَنْ تَابَ صَادِقًا تَابَ 

ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى    ﴿  :۵ قَالَ  كَمَا  عَلَيْهِ  الله 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   ﴿ سُبْحَانَهُ:  وَقَالَ  ]ۀ[،  ئى﴾ 
وَقَالَ  قَبْلَهَا«]]]،  كَانَ  مَا  تَجُبُّ  »التَّوْبَةُ  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُِّ  وَقَالَ  ں﴾]ڻ[،   ڱ 

]]] رَوَاهُ مُسْلمِ )]]](، وَلَكنِْ بلَِفْظ: »وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا«.
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نْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ«]]]. لَمُ: »التَّائبُِ مِنَ الذَّ لَةُ وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ

وَنَسْأَلُ الله أَنْ يُصْلحَِ حَالَ المُسْلمِِينَ وَأَنْ يُعِيذَهُمْ منِْ كُلِّ مَا يُخَالفُِ شَرْعَهُ إنَِّهُ 

سَمِيعٌ مُجِيبٌ«]]].

ة( وَضَعَهَا فيِ  تَناَوَلَهَا أَوْ )شَمَّ لَلِ لكَِثيِرٍ منِْ شَبَابنِاَ منِْ )سِيجَارَة(  إنَِّ بدَِايَةَ الزَّ

رَاسَة،  رَاتِ فَضَاعَتْ الدِّ ةٍ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ إلَِى المُخَدِّ تْهُ بَعْدَ مُدَّ لَحْظَةِ ضُعْفٍ جَرَّ

وَفُرُوعِهَا..  وَأُصُولهَِا  وَأَجْناَسِهَا  بأَِنْوَاعِهَا  المَشَاكلِ  وَحَلَّتْ  احَة  الرَّ وَرَحَلَتْ 

. اكُمْ منِْ كُلِّ شَرٍّ عَصَمَناَ الله وَإيَِّ

وَرَدَ  فَقَدْ  عَاف،  الزُّ السُمِّ  هَذَا  لتَِسْوِيقِ  مُسْتَهْدَفٌ  أَنَّكَ  اب  الشَّ أَخِي  وَاعْلَمْ 

تَكُونَ  أَنْ  هُ: »لَبُدَّ  نَصُّ مَا  العَالَم  فيِ  التِّبْغِ  شَرِكَاتِ  لِكَْبَرِ  التَّقَارِيرِ  العَدِيدِ منَِ  فيِ 

مِ  لتَِعَلُّ ةٍ  جَادَّ جُهُودٍ  بَذْلِ  منِْ  وَلَبُدَ  مُتَمَيِّزَةً،  للِْمُرَاهِقِينَ  هَةُ  المُوَجَّ الِإعْلَنَاتُ 

التَّدْخِينِ فيِ سِنِّ الثَّانيَِةِ عَشْرَة وَالثَّالثَِة عَشْرَة«]3].

كَيْفَ أُقْلِعُ عَنْ التَدْخِين؟

يْخِ الفَاضِلِ عَبْدِ المُحْسِن القَاسِم  سُؤَالٌ كَثيِرًا مَا سَمِعْناَه وَهَا هُوَ جَوَابُهُ منَِ الشَّ

)إمَِام وَخَطيِب المَسْجِد النَّبَوِي( حَفِظَهُ الله:

ةِ  النبُُوَّ أَوَائلِِ  فيِ  ڤ  حَابَةُ  فَالصَّ التَّدْخِينِ،  عَنِ  التَّوَقُفَ  أَسْتَطيِعُ  لَ  تَقُلْ  »لَ 

آيَةٌ  نَزَلَتْ  وَلَماَّ  مَجَالسِِهِمْ  وَيُدَارُ فيِ  بشُِرْبهِِ  وَيُجَاهِرُونَ  مُبَاحًا  الخَمْرِ  كَانَ شُرْبُ 

]]] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )50]4(.
عَة« )6/]36(. ]]] »مَجْمُوعُ فَتَاوَى وَمَقَالَت مُتَنوَِّ

بْحَاثِ التَّسَوِيق«. َِ ]3]  »شَرِكَة كْيُوِشِينكْيِ ل
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وَأَرَاقُوهُ  بُيُوتهِِمْ،  منِْ  أَخْرَجُوهُ  المُسْتَمِر  لشُِرْبهِِ  اعْتيَِادِهِمْ  مَعَ  تَحْرِيمِهِ  فيِ  وَاحِدَةٌ 
قَوْلَهُ  نَزَلَ  لَمَا  انْتَهَيْناَ،  يَقُولُونَ:انْتَهَيْناَ،  وَهُمْ  الله  لِمَْرِ  امْتثَِالً  المَدِينةَِ  طُرُقَاتِ  فيِ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تَعَالَى:﴿ 
ةِ  ةُ العَزِيمَةِ وَعُلُوُّ الهِمَّ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]ک[،  فَالِإيمَانُ باِلله وَقُوَّ
صِ منِْ قَدْرِهِ  وَرِضَا الله وَمُحَافَظَةُ المَرْءِ عَنْ دِينهِِ وَعَدَمِ الخَدْشِ فيِ مُرُوءَتهِِ أَوْ التَنقَُّ
ضَعِيفٌ،  يْطَانِ  الشَّ كَيْدَ  بأَِنَّ  ر  وَالتَّذَكُّ دَوْمًا،  باِلله  وَالتَّعَلُّقِ  فيِهِ  القَدْحِ  عَنِ  وَباِلبُعْدِ 
رًا  ميِمَةِ وَيُصْبحُِ رَجُلً مُوَقَّ عَاءِ يُعْتَقُ المَرْءُ بإِذِْنِ الله منِْ تلِْكَ العَادَةِ الذَّ وَبكَِثْرَةِ الدُّ
عَنِ  باِلتَّوَقُّفِ  يَنصَْحُونَ  الطَبَِّاءِ  وَمُعْظَمُ  أَقْرَانهِِ،  بَيْنَ  رًا  مُقَدَّ مُجْتَمَعِهِ  فيِ  مُحْتَرَمًا 

ةً وَاحِدَةً. التَّدْخِينِ مَرَّ

ر فيِهَا عَوَاقبَِ التَّدْخِينِ وَأَضْرَارَه عَلَيْكَ  فَاجْلسِْ مَعَ نَفْسِكَ جَلْسَةً صَادِقَةً تَتَذَكَّ
وَعَلَى أُسْرَتكَِ وَعَلَى سُمْعَتكَِ....

ةً أُخْرَى  لِ مُحَاوَلَةٍ فَلَ تَيْأَسْ، حَاوِلْ مَرَّ قْ فيِ تَرْكِ التَّدْخِينِ منِْ أَوَّ وَإذَِا لَمْ تُوَفَّ
ةً..حَتَّى تُخَلِّصَ نَفْسَكَ منِْ هَذَا المَرَضِ القَاتلِِ. ةً...وَمَرَّ وَمَرَّ

فَكُنْ شُجَاعًا وَاجْعَلْهَا آخِرَ سِيجَارَةٍ«]]].

صُهَا لَكَ  وَقَدْ ذَكَرَ الطَبَِّاءُ بَعْضَ الطُّرُقِ  المُعِينةَِ عَلَى الِإقْلَعِ عَنِ التَّدْخِينِ أُلَخِّ
كَالآتيِ:

ذِي تَنوِْي فيِهِ التَّوَقُّفَ عَنِ التَّدْخِينِ.. دْ الوَقْتَ الَّ »حَدِّ

بَاحَةِ. يَاضِيَّة كَالمَشْيِ أَوْ الجَرْيِ أَوْ السِّ - حَاوِلْ أَنْ تَقُومَ ببَِعْضِ التَّمَارِينِ الرِّ

]]]  »اجْعَلْهَا الَخِيرَة« )ص ]3(.
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- قُمْ بزِِيَارَةِ طَبيِبِ السَْناَنِ، وَدَعْهُ يُزِيلُ عَنْ أَسْناَنكَِ بُقَعَ النِّيكُوتيِن.

ذِي تُقْلعُِ فيِهِ عَنِ  نيِن، وَأَشْغِلْ نَفْسَكَ فيِ اليَوْمِ الَّ - ابْتَعِدْ عَنْ أَصْدِقَائكَِ المُدَخِّ

التَّدْخِينِ بأَِعْمَالٍ كَثيِرَةٍ.

فَوِيَّة(  الشَّ )البَدَائلِ  ببَِعْضِ  دْ  وَتَزَوَّ التَّدْخِينِ،  عَنِ  خَاليَِةٍ  أَمَاكنَِ  إلَِى  اذْهَبْ   -

بَان( أَوْ أَقْرَاصِ النَّعْناَعِ أَوْ الفَوَاكهِ، وَحَاوِلْ اسْتعِْمَالَهَا عِندَْمَا تَشْتَهِي  كَالعَلْكَة )اللُّ

تَدْخِينَ سِيجَارَةٍ مَا.

فيِ  رْ  وَفَكِّ تكِ،  عَلَى صِحَّ التَّدْخِين  يَتْرُكُهَا  تيِ  الَّ السَيِّئةِ  فيِ الآثَارِ  دَوْمًا  رْ  فَكِّ  -

رُه عَلَى نَفْسِكَ وَعَائلَِتكَِ باِلِإقْلَعِ عَنِ التَّدْخِينِ. ذِي تُوَفِّ المَالِ الَّ

يَّةٍ كَبيِرَةٍ منَِ المَاءِ وَالعَصِيرِ،  وَتَناَوَلْ كَمِّ يَوْميًِا،  اتٍ  أَسْناَنكَِ ثَلَثَ مَرَّ - نَظِّفْ 

وَأَكْثرِْ منِْ تَناَوُلِ الفَوَاكهِِ وَ الخُضَارِ.

التَّدْخِينِ؛  عَنِ  التَّوَقُّفِ  عِقَبَ  العَْرَاضِ  بَعْضِ  حُدُوثِ  عَ  تَتَوَقَّ أَنْ  عَلَيْكَ   -

وخَةِ وَالتَّهَيُّجِ وَتَغَيُّرِ المَزَاجِ أَوْ بَعْضِ الهُمُود.. عَالِ وَالِإمْسَاكِ وَالدُّ دَاعِ وَالسُّ كَالصُّ

دْ حَيَاتَكَ  وَلَكنِْ لَ تَشْغَلْ بَالَكَ بهَِذِهِ العَْرَاض، مَهْمَا كَانَتْ شَدِيدَة، فَإنَِّهَا لَ تُّهَدِّ

باِلخَطَر، وَعَادَةً مَا تَخْتَفِي خِلَلَ أُسْبُوعٍ أَوْ اثْنيَْن.

أَنَّ  تَجِدُ  نَفْسِكَ  إلَِى  انْظُرْ  التَّدْخِينِ؛  عَنِ  التَوَقُّف  منَِ  تَجْنيِ  كَمْ  دَوْمًا  رْ  تَذَكَّ  -

سَك أَسْهَل. قَكَ للِطَّعَامِ صَارَ أَفْضَل، وَرَائحَِتُكَ أَجْمَل، وَتنفُّ تَذَوَّ

رْ أَنَّ التَّوَقُّفَ عَنِ التَّدْخِينِ لَيْسَ سَهْلً، إلَِّ أَنَّه لَيْسَ مُسْتَحِيلً..«]]]. - تَذَكَّ

]]]«هَمْسَةٌ فيِ أُذُنِ شَاب»)ص 48](.
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كَانَ  المُصَلِّين  أُذُنيِ لِحََدِ  أَسْمَعُ صَدَاها فيِ  دَعَوَاتٍ لَزَالَتْ  أَذْكُرُ  زِلْتُ  وَلَ 
فيِ  بهِِ  يَدْعُو  كَانَ  ا  وَممَِّ ل،  الوََّ الصَفِّ  فيِ  وَكَانَ  لَةِ..  الصَّ فيِ  وَكَانَ  بجَِانبِيِ.. 

سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ اعِنِّ عَلَى تَرْكِ التَّدْخِينِ، وَهُوَ يَدْعُو فيِ حُرْقَةٍ وَحَسْرَةٍ...

تيِ ذَكَرْنَاهَا منَِ السَْبَابِ، وَلَكنِْ منِْ أَهَمِّ السَْبَابِ اللُّجُوءِ  فَكَلُّ هَذِهِ المُُورِ الَّ
إلَِى الله بعَِزْمٍ وَحَزْمٍ، وَأَبْشِرْ فَإنَِّ الله لَنْ يُخَيِّبَكَ بإِذِْنِ الله.
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الوَصِيَّةُ الثَّامِنَةُ:

النَّاسُ وَاللِّبَاسُ

أَنْوَاعِهِ،  فيِ  أَحْكَامًا  لَهُ  وَجَعَلَ  كَبيِرَةً،  عِناَيَةً  بَاسِ  باِللِّ اعْتَنىَ  قَدْ  الِإسْلَمَ  »إنَِّ 
يُكْرَهُ،  وَمَا  يُسْتَحَبُّ  وَمَا  يُحْرَمُ،  وَمَا  منِهُْ  يُبَاحُ  وَمَا  وَشُرُوطهِِ،  وَآدَابهِِ،  وَأَشْكَالهِِ، 
بَاسِ فيِ حَيَاةِ المُسْلمِِ  اللِّ أَهَمِيَّةِ  دَليِلٌ عَلَى  العِناَيَةُ   وَهَذِهِ  غَيْرِهِ،  لُ عَلَى  يُفَضَّ وَمَا 

وَالمُسْلمَِةِ وَعِظَمِ أَثَرِهِ عَلَيْهِمَا.

الفَسَادِ  وَقَادَةُ  ذِيلَةِ،  الرَّ دُعَاةُ  سَعَى  فَقَدْ  البَشَرِ  عَلَى  وَأَثَرِهِ  بَاسِ  اللِّ وَلِهََمِيَّةِ 
وَنَشْرِ  وَالمَادِي،  المَعْنوَِي  تْرِ  السِّ كَشْفِ  إلَِى  الله،  لَعَنهَُ  إبِْليِسٌ  الله  عَدُوُّ  هُمْ  يَتَرَأَسُّ

خِ، وَنَزْعِ الحَيَاءِ..«]]]. العُرِيّ وَالتَّفَسُّ

ا يُحْزِنُ القَلْبَ بَلْ يُدْمعُِ العَيْنَ  بَاب ممَِّ ا هُوَ مُشَاهَدٌ فيِ أَوْسَاطِ إخِْوَاننِاَ الشَّ وَممَِّ
دٍ صلى الله عليه وسلم،  مُحَمَّ وَنَبيَِّهِ  سُبْحَانَهُ  البَارِي  أَوَامرَِ  يُخَالفُِ  فيِمَا  وَقَعُوا  قَدْ  منِهُْمْ  الكَثيِرَ  أَنَّ 
ار؛  الفُجَّ ةَ  كَقَصَّ عْرِ   الشَّ ةَ  قَصَّ يَجْعَلُ  وَالآخَرُ  ارِ  باِلكُفَّ فيِهِ  يَتَشَبَّهُ  لبَِاسًا  يَلْبسُِ  فَهَذَا 
فَكَانَ لزَِامًا عَلَيْناَ وَنَحْنُ نُحِبُّ الخَيْرَ للِْغَيْر.. أَنْ نُنبَِّهَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ المُخَالَفَات، 

سَائلِيِنَ الله تَعَالى الهِدَايَةَ للِْجَمِيع.

تيِ تَرِدُ عَلَيْناَ  رُكَ أَخِي الحَبيِب منِهُْ تلِْكَ المُوضَات )la mode( الَّ ا أُحَذِّ وَممَِّ
مَا  فيِهَا  كَانَ  وَإنِْ  هَذِهِ المُوضَات  إلَِى  يُسَارِعُ  شَبَابنِاَ  بَعْضَ  فَتَرَى  وَهُناَك،  هُناَ  منِْ 

جُل أَحْكَامُه وَضَوَابطُِه« )ص 5(. ]]] انْظُرْ: »تَوْجِيه النَّظَر« )ص4(، وَ»لبَِاسُ الرَّ
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فيِهَا:

لِّيبُ )la croix( بشَِتَّى أَنْوَاعِهِ  أَلَيْسَ فيِ شَبَابنِاَ مَنْ صَارَ يَلْبَسُ وَعَلَى ثيَِابهِِ الصَّ
كَالنَّجْمَةِ  الكُفْرِ  شِعَارَاتِ  عَلَى  المُشْتَمِل  الثَّوْبَ  يَلْبَسُ  مَنْ  وَمنِهُْمْ  وَأَشْكَالهِِ، 

شِعَارُ  لَم(...وَكَذَا  السَّ عَلَيْهِ  دَاوُد  نَجْمَةُ  أَنَّهَا  )وَيَزْعُمُونَ  اليَهُودِ  عِندَْ  دَاسِيَّة  السُّ
العَذْرَاء،  ضَرِيحُ   =  )madona(َو وَالجَمَال،  الحُبِّ  إلَِهُ   =  )Aphrodite(
رَفِ أَوْ الدََبِ، وَمثَِالُهَا  أَوْ الشَّ ينِ  وَبَعْضُ اللَْبسَِةِ كُتبَِ عَلَيْهَا عِبَارَاتٌ تُخِلُّ باِلدِّ
كَالآتيِ: )kiss me( = )قَبِّلْنيِ(، )whore( = عَاهِرٌ، )chorus girl( = فَتَاةُ 

المَرَاقصِِ، )nuce( = عَارِي....

: عَنْ حُكْمِ  العُثَيْمِين  بْنُ صَالحِ  دُ  مَةُ مُحَمَّ يخِ العَلَّ وَقَدْ سُئلَِ سَمَاحَةُ الشِّ  
انْتَشَرَتْ تلِْكَ  رَفِ حَيْثُ  أَوْ الشَّ ين  عِبَارَاتٌ تُخِلُّ بالدِّ عَلَيْهَا  كُتبَِ  تيِ  الَّ المَلَبسِِ 

المَلَبسُِ؟

لَ  رَفِ  الشَّ أَوْ  ينِ  باِلدِّ يُخِلُّ  مَا  عَلَيْهِ  يُكْتَبُ  ذِي  الَّ بَاسُ  »اللِّ بقَِوْلهِِ:    فَأَجَابَ 
النِّسَاء،  أَوْ  جَالِ  للِرِّ كَانَ  غَيْرِهَا، وَسَوَاء  أَوْ  العَرَبيَِّةِ  غَةِ  باِللُّ كُتبَِ  لَبْسُهُ سَوَاء  يَجُوزُ 
وَسَوَاء كَانَ شَاملًِ لجَِمِيعِ البَدَن أَوْ لجُِزْءٍ منِهْ أَوْ عُضْو منِْ أَعْضَائهِِ، مثِْل أَنْ يُكْتبَ 
عَلَيْهِ عِبَارَةٌ تَدُلُّ عَلَى دِيَانَةِ اليَهُودِ أَوْ النَّصَارَى أَوْ غَيْرِهِمْ أَوْ عَلَى عِيدٍ منِْ أَعْيَادِهِمْ 
أَوْ عَلَى شُرْبِ الخَمْرِ أَوْ فعِْلِ الفَاحِشَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، وَلَ يَجُوزُ تَرْوِيجُ مثِْلِ هَذِهِ 
مَ شَيْئاً  اللَْبسَِةِ، أَوْ بَيْعُهَا، أَوْ شِرَاؤُهَا وَثَمَنهَُا حَرَامٌ لقَِوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله إذَِا حَرَّ

مَ ثَمَنَهُ«. حَرَّ

مَ عَلَيْهِمْ ليَِناَلُوا  خْوَانيِ المُسْلمِِين أَنْ يَتَّقُوا رَبَّهُمْ وَيَتَجَنَّبُوا مَا حُرِّ وَنَصِيحَتيِ لِإِ
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نْيَا وَالآخِرَة«]]]. سَعَادَةَ الدُّ

المَلَبسِِ  لُبْسِ  حُكْمُ  مَا  وَالِإفْتَاء:  العِلْمِيَّةِ  للِْبُحُوثِ  ائمَِةُ  الدَّ اللَّجْنةَُ  وَسُئلَِتْ 

تيِ فيِهَا صَليِبٌ وَلَمْ نَعْلَمَ بوُِجُودِهِ عِندَْ شِرَائهَِا، حَيْثُ إنَِّهُ لَ يَكُونُ عَلَى شَكْلهِِ  الَّ

المُعْتَاد لنِعَْلَمَ بهِِ قَبْلَ شِرَائهَِا، وَإنَِّمَا عَلَى أَشْكَالٍ غَيْرِ مَعْرُوفَةٍ وَغَيْرِ وَاضِحَةٍ، مَا 

حُكْمُ لُبْسِهَا؟

لَةُ  ليِبِ فيِ المَلَبسِِ بَعْدَ شِرَائهَِا فَإنَِّهُ تُحْرَمُ الصَّ فَأَجَابَتْ: إذَِا عُلمَِ بوُِجُودِ الصَّ

ليِبِ بمَِا يُزِيلُ صُورَتَهُ بحَِكٍّ أَوْ صِبْغٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، وَلمَِا  فيِهَا، وَتَجِبُ إزَِالَةُ الصَّ

ثَتْهُ أَنَّ  رَوَى البُخَارِي فيِ )صَحِيحِه(، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ أَنَّ عَائشَِةَ  ڤ حَدَّ

النَّبيِ صلى الله عليه وسلم »لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فيِ بَيْتهِِ شَيْئًا فيِهِ تَصَاليِبُ إلِاَّ نَقَضَهُ«]]]. 

رْوَال  )السِّ النَّازِل  الثَّوْبَ  يَلْبسُِ  صَارَ  مَنْ  شَبَابنِاَ  فيِ  أَلَيْسَ  الله:  فيِ  إخِْوَانيِ 

اخِليِ؛ بَلْ عَوْرَتُهُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الحَْيَان. الطَايَح( وَيَظْهَرُ ثيَِابُهُ الدَّ

وَاذُ جِنسِْيًّا وَجَمَاعَةُ الهِيبْز،  لُ مُبْتَكرِِيهَا هُمْ الشَّ »هَلْ تَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ المُوضَة أَوَّ

اخِليَِّة، حَيْثُ يَكُونُ  ذِينَ كَانُوا يَتَبَاهَوْنَ بهَِا وَمنِْ خِلَلِ إظِْهَارِ المَلَبسِِ الدَّ فَهُمْ الَّ

بَيْنَ  وَانْتشَِارِهَا  المُوضَةِ  لهَِذِهِ  المُسْلمِ  شَبَابنِاَ  تَقْليِدِ  منِْ  وَالعَجَبُ  شُذُوذًا،  أَكْثَرَ 

رَاوِيل«]3].  ارَنَا يَبيِعُونَ هَذِهِ السَّ شَبَابنِاَ المُسْلمِِينَ وَالعَْجَبُ أَنَّ تُجَّ

بأَِغْلَى الثَْمَان وَإنِْ  يَلْبسُِ الثَّوْبَ المُقَطَّع وَالمُرَقَّع  أَلَيْسَ فيِ شَبَابنِاَ مَنْ صَارَ 

]]] »مَجْمُوع الفَتَاوَى« )]]/33](.
ائمَِة« )4]/9](. ]]] »فَتَاوَى اللَّجْنةَ الدَّ

بَاب« )ص3(. مَاتٌ يَقَعُ فيِهَا الشَّ ]3] »مُحَرَّ
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كَانَ لَ يَسْوَى فيِ الحَقِيقَةِ إلَِّ القَليِل وَمَا ذَاكَ إلَِّ لِنََّهُ لبَِاسُ الكَافرِ الفُلَنيِ..

ارٍ )كَبُوب  ذِي بهِِ صُوَرٌ لفَِسَقَةٍ وَكُفَّ يَلْبسُِ الثَّوْبَ الَّ أَلَيْسَ فيِ شَبَابنِاَ مَنْ صَارَ   
عِبيِنَ وَالمُغَنِّييِن(... مَارْليِ، وَبَعْضِ اللَّ

عَلَى  المُشْتَمِلَةِ  الثِّيَابِ  لُبْسُ  يَجُوزُ  لَ  قَالُوا:  العُلَمَاءَ  أَنَّ  الحَبيِب  أَخِي  فَاعْلَمْ 
صُوَرِ ذَوَاتِ الرَْوَاحِ )إنِْسَان، حَيَوَان(.

ناَ عَائشَِةٌ ڤ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منِْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بقِِرَامٍ لي   فَقَدْ رَوَتْ أُمُّ
النَّاسِ  »أَشَدُّ  وَقَالَ:  هَتَكَهُ  رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَآهُ   ا  فَلَمَّ تَمَاثيِلُ،  فيِهَا  سَهْوَةٍ لي  عَلَى 

ذِينَ يُضَاهُونَ بخَِلْقِ اللهِ«]]]. عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّ

ار وَالمُشْرِكيِن، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ڤ قَالَ: قَالَ  اب التَّشَبُّه باِلكُفَّ فَلْتَحْذَرْ أَخِي الشَّ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ«]]]. 

دِيدِ وَالتَّهْدِيدِ وَالوَعِيدِ، عَلَى التَشَبُّهِ  وَهَذَا الحَدِيثُ »فيِهِ دَلَلَةٌ عَلَى النَّهْيِ الشَّ
منِْ  ذَلكَِ  وَغَيْرِ  وَعِبَادَاتهِِمْ  وَأَعْيَادِهِمْ،  وَلبَِاسِهِمْ  وَأَفْعَالهِِمْ،  أَقْوَالهِِمْ  فيِ  ارِ  باِلكُفَّ

رُ عَلَيْهَا«]3].  تيِ لَمْ تُشْرَعْ لَناَ وَلَ نُقَرَّ أُمُورِهِمْ الَّ

»وَهَذَا الحَدِيثُ أَقَلُّ أَحْوَالهِِ أَنَّهُ يَقْتَضِي تَحْرِيم التَّشَبُّه بهِِمْ«]4].

جُلِ:  شُرُوطُ لبَِاسِ الرَّ

مًا فيِ قُمَاشِهِ وَلَوْنهِِ. ـ أَنْ لَ يَكُونَ مُحَرَّ

]]] رَوَاهُ البُخَارِي )0]56(، وَمُسْلمِ )5650(.
حَهُ الَلْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )49]6(. ]]] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )4033(،  وَصَحَّ

]3] »تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِم« )]/373(.
رَاط المُسْتَقِيم« )ص 83(. ]4] »اقْتضَِاءُ الصِّ
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دُهَا.. ـ أَنْ لَ يُظْهِرَ العَوْرَةَ وَلَ يُحَدِّ

ـ أَنْ لَ يَكُونَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ.

ـ أَنْ لَ يُشْبهَِ ثَوْبَ المَرْأَةِ.

فَلَةِ منَِ النَّاسِ. ارِ وَالسَّ ـ أَنْ لَ يُشْبهَِ ثَوْبَ الكُفَّ

ـ أَنْ لَ يَنزِْلَ تَحْتَ الكَعْبَيْنِ.

ليِبِ أَوْ غَيْرِهِ منِْ شِعَارَاتِ الكُفْرِ، وَلَ  ـ أَنْ لَ يَكُونَ مُشْتَمِلً عَلَى صُورَةِ الصَّ
عَلَى صُورَةِ ذَوَاتِ الرَْوَاحِ وَلَ عَلَى الكَلمَِاتِ القَبيِحَةِ وَالفَاحِشَةِ]]]. 

أُمُورٍ  عَلَى  أُنَبِّهَكَ  أَنْ   أَوَدُّ  الفَائدَِةِ  وَلتَِمَامِ  يُذْكَر،  يْءِ  باِلشَّ يْءُ  الشَّ يُقَالُ:  وَكَمَا 
أُخْرَى:

مُعَيَّنةٍَ وَمنِهَْا  يَعْمَدُ الكَثيِرُ منِْ إخِْوَاننِاَ إلَِى حَلْقِ رُؤُوسِهِمْ عَلَى هَيْئَاتٍ  القَزَعُ: 
فَة وَهِيَ حَلْقُ بَعْضِهِ وَتَرْكُ بَعْضِهِ، وَبَعْضُهُمْ )كَتَسْرِيحَةِ المَارِينزْ(، وَقَدْ  هَذِهِ الصِّ
ارِ وَالفَسَقَة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ڤ  نَهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلكَِ، إضَِافَةً إلَِى التَشَبُّهِ باِلكُفَّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم »نَهَى عَنِ الْقَزَعِ«]]].

كَمَالِ  وَهَذَا منِْ  الِإسْلَم(  شَيْخُناَ )أَيْ: شَيْخ  : »قَالَ  القَيِّم  ابْنُ  الِإمَامُ  قَالَ 
أَنْ  فَنهََاهُ  نَفْسِهِ،  مَعَ  الِإنْسَانِ  شَأْنِ  فيِ  حَتَّى  بهِِ  أَمَرَ  فَإنَِّهُ  للِْعَدْلِ  وَرَسُولهِِ  مَحَبَّةِ الله 
يَحْلقَِ بَعْضَ رَأْسِهِ وَيَتْرُكَ بَعْضَهُ لِنََّهُ ظُلْمٌ للِرَأْسِ حَيْثُ تَرَكَ بَعْضَهُ كَاسِيًا وَبَعْضَهُ 
مْسِ وَالظلِِّ فَإنَِّهُ ظُلْمٌ لبَِعْضِ بَدَنهِِ،  عَارِيًا، وَنَظيِرُ هَذَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الجُلُوسِ بَيْنَ الشَّ

]]] »تَوْجِيهُ النَّظَر«  )ص 8(.
]]] رَوَاهُ البُخَارِي )5577(، وَمُسْلمِ )]568(.



56

ا أَنْ يَنعَْلَهُمَا أَوْ يُحْفِيَهُمَا. جُلُ فيِ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ بَلْ إمَِّ وَنَظيِرُهُ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّ

 وَالقَزَعُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:

عِ  تَقَزُّ منِْ  مَأْخُوذٌ  هُناَ،  وَهَا  هُناَ  هَا  منِْ  مَوَاضِعَ  رَأْسِهِ  منِْ  يَحْلَقَ  أَنْ  أَحَدُهَا:   

حَابِ وَهُوَ تَقَطُّعُهُ.  السَّ

 الثَّانيِ: أَنْ يَحْلَقَ وَسَطَهُ وَيَتْرُكَ جَوَانبَِهُ كَمَا يَفْعَلُهُ شَمَامسَِةُ النَّصَارَى.

فَل.  الثَّالثُِ: أَنْ يَحْلَقَ جَوَانبَِهُ وَيَتْرُكَ وَسَطَهُ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثيِرٌ منَِ الوَْبَاشِ وَالسَّ

هُ منَِ القَزَعِ، وَالله أَعْلَم«]]]. رَهُ، وَهَذَا كُلُّ مَه وَيَتْرُكَ مُؤَخِّ ابعُِ: أَنْ يَحْلَقَ مُقَدِّ  الرَّ

وَقَدْ ازْدَادَ المَْرُ شَناَعَةً لمَاَّ صِرْنَا نَسْمَعُ بأَِسْمَاءِ هَذِهِ التَّسْرِيحَات )التَّحْفِيفَات(:

يك، السََد، كَلْب كَانيِش... فَبَعْضُهَا بأَِسْمَاءِ الحَيَوَانَات: الدِّ

عِبيِن: بُوب، تُورَاس، كْرِيسْتيَانُو... وَبَعْضُهَا بأَِسْمَاءِ المُمَثِّليِن وَاللَّ

أَوَصَلَ الحَدُّ بأَِبْناَئنِاَ إلَِى تَقْليِدِ  هَؤُلَءِ؟! أَيْنَ عُقُولُكُمْ؟!

ة فيِ تَعَاليِمِ الِإسْلَمِ وَتَطْبيِقِ تَعَاليِمِهِ: ﴿ گ گ ڳ  ةَ كُلُ العِزَّ إنَِّ العِزَّ
ڳ﴾ ]ئە: 8].

المَرْأَةِ  كَهَيْئَةِ  الصَْفَرِ..  وْنِ  باِللَّ عْرِ  الشَّ صَبْغِ  إلَِى  بأَِبْناَئنِاَ  كَذَلكَِ  المَْرُ  وَوَصَلَ 
جُلُ باِلمَرْأَةِ؛ بَلْ لَعَنهَُ صلى الله عليه وسلم، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ  وَقَدْ نَهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَشَبَّهَ الرَّ

جَالِ باِلنِّسَاءِ«]]].  قَالَ: »لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّ

]]] »تُحْفَةُ المَوْدُود بأَِحْكَامِ المَوْلُود« )ص00](.
]]] رَوَاهُ البُخَارِي )5546(.
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وار  وَالسِّ لْسَلَة(  )السَّ القِلَدَةِ  وَضْعُ  باِلنِّسَاءِ  جَالِ  الرِّ تَشَبُّه  منَِ  أنَّ  وَاعْلَمْ 
وَيَكُونُ  جَالِ،  الرِّ حَقِّ  فيِ  مَةٌ  مُحرَّ هَذِهِ  كُلُّ  وَالقُرْط)المَنقُْوشَة(،  )الكُرْمَاتْ(  
جَالِ،  مٌ عَلَى الرِّ هَبَ مُحَرَّ هَبِ، لِنََّ الذَّ التَّحِرِيمُ أَشَدُّ إذَِا كَانَتْ هَذِهِ المُُور منَِ الذَّ
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ڤ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بسَِبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، »نَهَانَا 

هَبِ...«]]].  عَنْ خَاتَمِ الذَّ

أَخِي فيِ الله: فَعَلَيْناَ جَمِيعًا أَنْ نَسْتَحْضِرَ نعِْمَةَ اللِّبَاس فَنحَْمَدَ الله تَعَالَى عَلَى 
كْرِلله، وَالطَّاعَةِ لله.. هَذِهِ النِّعْمَة..، وَلَ نَجْعَلُهَا مَعْصِيَةً وَكُفْرًا للِمِنَّة.. فَنقَُابلُِهَا باِلشُّ

جَاءَ فيِ الحَدِيثِ القُدُسِي:  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَا رَوَى عَنِ اللهِ  أَنَّهُ قَالَ ».. يَا 
كُمْ عَارٍ إلِاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونيِ أَكْسُكُمْ..«]]]. عِبَادِي كُلُّ

ذِينَ أُصْيبُوا  ا زُرْتُ بَعْضَ الِإخْوَةِ الَّ وَلَقَدْ اسْتَحْضَرْتُ هَذَا المَعْنىَ وَاضِحًا لَمَّ
لَ  أَنَّهُم  إلَِّ  وَمَلَبسَِ  ثيَِابٍ  منِْ  يَمْلكُِونَ  مَا  فَرَغْمَ  أَجْسَادِهِمْ،  فيِ  بَليِغَةٍ  بحُِرُوقٍ 

يَسْتَطيِعُونَ لُبْسَهَا -شَفَاهُمْ الله-.

]]] رَوَاهُ البُخَارِي )6]53(،  وَمُسْلمِ )3]55(.
]]] رَوَاهُ مُسْلمِ )577](.
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الوَصِيَّةُ التَّاسِعَةُ:

كُلُّ نَفْسٍ سَتَمُوتُ

تَبْدَأُ  وَقَرَار،  إقَِامَةٍ  دَارَ  لَيْسَتْ  السَْفَار  منَِ  سَفَرٌ  نْيَا  الدُّ أَنَّ  الحَبيِب  أَخِي  اعْلَمْ 
المَأْمُور  وَالحَقِير،  العَزِيز  وَالكَبيِر،  غِير  الصَّ يُدْرِكُ  منِهُْ:  لَبُدَّ  بأَِمْرٍ  منِهَْا  حْلَةُ  الرِّ

كر والنثى... وَالمَيِر، الذَّ

سَار..  أَوْ  أَقَامَ  فيِمَنْ  تُدَار  وَكَأْسٌ  وَأَغَار،  أَنْجَدَ  لمَِنْ  كُبَّار  »أَمْرٌ  المَوْتُ:  إنَِّهُ 
ا إلَِى النَّار. ا إلَِى الجَنَّةِ وَإمَّ وَيُزْعِجُكَ فيِهِ حُكْمٌ الضْطرَِار، وَيَخْرُجُ بكَِ إمَِّ

 خَبَرٌ يَصُمُّ السَْمَاع وَيُغَيِّرُ الطِّبَاع، وَيُكْثرُِ منَِ الآلَمِ وَالوَْجَاع.

 وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فيِ المَوْتِ إلَِّ الِإعْدَام وَانْحِلَل الجَْسَام، وَنسِْيَانُكَ 
مُغَيِّرًا  النَّعِيمِ  وَلِصَْحَابِ  رًا  مُكَدِّ اتِ  اللَذَّ لِهَْلِ  وَالله  لَكَانَ  وَاليََّام،  يَاليِ  اللَّ

رًا..«]]].  ارِ زَاجِرًا وَمُنفَِّ غْبَةِ فيِ هَذِهِ الدَّ وَلِرَْبَابِ العُقُولِ عَنِ الرَّ

ة وَالجَبَرُوت... فَالكُلُّ سَيَمُوت إلَِّ ذُو العِزَّ
ارُالمَــوْتُ كَأسٌْ وَكُلُّ النَّــاسِ شَــارِبُهُ فَلَيْتَ شِــعْريِ بَعْــدَ المَوْتِ مَــا الدَّ

اتِ«]]]،  عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَكْثرُِوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّ
عُ عَن نِّسْيَانهِ.. عُ عَنْ ذِكْرِ المَوْت، وَالمَعَاصِي تَتَفَرَّ فَالطَّاعَاتُ تَتَفَرَّ

]]] »العَاقبَِةُ فيِ ذِكْرِ المَوْت« )ص6](.
حَهُ الَلْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )0]]](. ]]] رَوَاهُ التِّرْمذِِي )307](، وَابْنُ مَاجَه )58]4(، وَصَحَّ
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للِْجَمَاعَات،  قاً  وَمُفَرِّ للِْعُيُون،  وَمُبْكيِاً  للِْقُلُوب،  حاً  مُقَرِّ باِلمَوْتِ  »كَفَى 
وَهَادِماً للَِّذَات، وَقَاطعِاً للُِْمْنيَِات.

وَإذَِا  مَوْضِعِك،  منِْ  وَانْتقَِالكِ  مَصْرَعِك،  يَوْمِ  فيِ  آدَم  ابْنَ  يَا  رْتَ  تَفَكَّ فَهَلْ   

دِيق،  فيِق، وَهَجَرَكَ الخَُ وَالصَّ احِبُ وَالرَّ نُقِلْتَ منِْ سَعَةٍ إلَِى ضَيْق، وَخَانَكَ الصَّ
بتُِرَابٍ  لحَِافكِ  ليِنِ  بَعْدِ  منِْ  وَغَطَّوْكَ  عَرَر،  إلَِى  وَغِطَائكَِ  فرَِاشِك  منِْ  وَأُخِذْتَ 

وَمَدَر.

 فَيَا جَامعَِ المَال، وَالمُجْتَهِد فيِ البُنيَْان لَيْسَ لَكَ وَالله منِْ مَال إلَِّ الكَْفَان؛ بَلْ 
هَاب وَجِسْمك للِْتُّرَابِ وَالمَآب. هِيَ وَالله للِْخَرَابِ وَالذَّ

ذِي جَمَعْتَه منَِ المَال؟ فَهَلْ أَنْقَذَك منَِ الهَْوَال؟ كَلَّ بَلْ تَرَكْتَه إلَِى مَنْ   فَأَيْنَ الَّ
لَ يَحْمَدُك، وَقَدِمْتَ بأَِوْزَارِك عَلَى مَنْ لَ يَعْذُرُك«]]].

لْ الزَّادَ وَبَادِرْ مُسْـرعِاً قَبْلَ الفَوَاتقَدْ مَضَى العُمُرُ وَفَات يَا أَسِيرَ الغَفَاَت حَصِّ

وَإلَِى كمَْ أنَتَْ غَارقٌِ فِي بِحَارِ الظُّلُمَاتفَإِلَى كَمْ ذَا التَّعَامِي عَنْ أمُُورٍ وَاضِحَات

بَيْنَمَا الإنِسَْانُ يَسْألَُ عَنْ أخَِيهِ قِيلَ مَاتلَمْ يكَُنْ قَلْبُكَ أصَْاً بِالزَّوَاجِرِ وَالعِظَات

لِلْفَلَوَات سُرْعَةً  حَمَلوُهُ  أهَْلُـهُ يَبْكُـوا عَلَيْـهِ حَسْـرةًَ بِالعَبَـراَتوَترََاهُمْ 

افِنَات وَلَـهُ مَـالٌ جَزِيـلٌ كَالجِبَـالِ الرَّاسِـيَاتأيَْنَ مَنْ قَدْ كَانَ يَفْخَرُ بِالجِيَادِ الصَّ

كمَْ بِهَا مِنْ طوُلِ مُكْثٍ مِنْ عِظَامٍ ناَخِراَتسَارَ عَنْهَا رُغْمَ أنَفٍْ لِلْقُبُورِ المُوحِشَات

ن ترُتْجََى مِنْهُ الهِبَاتفَاغْنَمْ العُمْرَ وَبَادِرْ بِالتُّقَى قَبْلَ المَمَات وَاطْلُبِ الغُفْراَنَ مِمَّ

فيِ  رُوا  وَيَتَفَكَّ رُوا  ليَِتَذَكَّ القُبُورِ  زِيَارَةِ  إلَِى  أَرْشَدَهُمْ  تَهُ  أُمَّ النَّبيُِّ  أَرْشَدَ  ا  وَممَِّ  

]]] »التَّذْكرَِةُ فيِ أَحْوَالِ المَوْتَى وَأُمُورِ الآخِرَة« )ص]](.
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الْقُبُورَ  »زُورُوا  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ڤ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ  وَمَآلهِِمْ،  حَالهِِمْ 
رُكُمُ الآخِرَةَ«]]].  هَا تُذَكِّ فَإنَِّ

قَادَ  أَنْ  بَعْدَ  وَالْحَْبَابِ،  الْهَْلِ  عَنِ  وَانْقَطَعَ  التُّرَابِ،  تَحْتَ  صَارَ  بمَِنْ  »يَعْتَبرُِ 
خَائرَِ،  وَالذَّ الْمَْوَالَ  وَجَمَعَ  وَالْعَشَائرَِ،  الْصَْحَابَ  وَنَافَسَ  وَالْعَسَاكرَِ،  الْجُيُوشَ 
مَنْ  حَالَ  ائرُِ  الزَّ لِ  فَلْيَتَأَمَّ يَرْتَقِبْهُ.  لَمْ  وَهَوْلٍ  يَحْتَسِبْهُ،  لَمْ  وَقْتٍ  فيِ  الْمَوْتُ  فَجَاءَهُ 
ذِينَ بَلَغُوا الْآمَالَ، وَجَمَعُوا الْمَْوَالَ، كَيْفَ  مَضَى من إخوانه، ودرج من أَقْرَانهِِ الَّ
وُجُوهِهِمْ،  مَحَاسِنَ  التُّرَابُ  وَمَحَا  أَمْوَالُهُمْ،  عَنهُْمْ  تُغْنِ  وَلَمْ  آمَالُهُمْ،  انْقَطَعَتْ 
الْيُتْمِ  ذُلُّ  وَشَمِلَ  نسَِاؤُهُمْ،  بَعْدِهِمْ  منِْ  لَ  وَتَرَمَّ أَجْزَاؤُهُمْ،  الْقُبُورِ  فيِ  وَافْتَرَقَتْ 
الْمَآرِبِ،  فيِ  دَهُمْ  تَرَدُّ رْ  وَلْيَتَذَكَّ وَتلَِدَهُمْ،  طَرِيفَهُمْ  غَيْرُهُمْ  وَاقْتَسَمَ  أَوْلَدَهُمْ، 
إلَِى  وَرُكُونَهِمْ  الْسَْبَابِ،  لمُِوَاتَاةِ  وَانْخِدَاعَهِمْ  الْمَطَالبِِ،  نَيْلِ  عَلَى  وَحِرْصَهُمْ 
ا بَيْنَ يَدَيْهِ  هْوِ وَاللَّعِبِ كَمَيْلهِِمْ، وَغَفْلَتَهِ عَمَّ بَابِ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ مَيْلَهُ إلَِى اللَّ ةِ وَالشَّ حَّ الصِّ
رِيعِ، كَغَفْلَتهِِمْ، وَأَنَّهُ لَ بُدَّ صَائرٌِ إلَِى مَصِيرِهِمْ،  منَِ الْمَوْتِ الْفَظيِعِ، وَالْهَلَكِ السَّ
وَكَانَ  رِجْلَهُ،  مَتْ  تَهَدَّ وَكَيْفَ  أَغْرَاضِهِ،  فيِ  دًا  مُتَرَدِّ كَانَ  مَنْ  ذِكْرَ  بقَِلْبهِِ  وَلْيُحْضِرْ 
ودُ  لَهُ وَقَدْ سَالَتْ عَيْناَهُ، وَيَصُولُ ببَِلَغَةِ نُطْقِهِ وَقَدْ أَكَلَ الدُّ ذُ باِلنَّظَرِ إلَِى مَا خُوِّ يَتَلَذَّ
قْ أَنَّ حَالَهُ كَحَالهِِ،  لسَِانَهُ، وَيَضْحَكُ لمُِوَاتَاةِ دَهْرِهِ وَقَدْ أَبْلَى التُّرَابُ أَسْناَنَهُ، وَلْيَتَحَقَّ
ةِ، وَيُقْبلُِ  نْيَوِيَّ رِ وَالِعْتبَِارِ تَزُولُ عَنهُْ جَمِيعُ الْغَْيَارِ الدُّ وَمَآلَهُ كَمَآلهِِ، وَعِندَْ هَذَا التَّذَكُّ
ةِ، فَيَزْهَدُ فيِ دُنْيَاهُ، وَيُقْبلُِ عَلَى طَاعَةِ مَوْلَهُ، وَيَليِنُ قَلْبُهُ،  عَلَى الْعَْمَالِ الْخُْرَوِيَّ

وتخشع جوارحه«]]].

حَهُ الَلْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )3577(. ]]] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )569](، وَصَحَّ
حْكَامِ القُرْآن« )0]/]7](. َِ ]]] »الجَامعُِ ل
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مَتَى حُطَّ ذَا عَن نَّعْشِــهِ ذَاكَ يَركَْبُهُــوَ المَوْتُ مَا مِنْهُ مَاَذٌ وَلَ مَهْربَُ

رُكَ فيِ المَوْتِ وَسَكْرَتهِ، وَالقَبْرِ وَظُلْمَتهِ يَبْعَثُ فيِ نَفْسِكَ امْتثَِالَ  كَ وَتَذَكُّ فَتَدَبُّرُّ
جُوع وَالخُشُوع وَالخُضُوع  الوََامرِ وَاجْتنِاَبِ النَّوَاهِي، وَيُوقدُِ فيِ قَلْبكَِ شَمْعَةَ الرُّ
لعَِلَّمِ الغُيُوبِ ، فَاسْتَعِدَّ أَخِي لذَِلكَِ اليَوْمِ  لِنََّ المَْرَ عَظيِم، وَالخَطْبَ جَسِيم.

كَرَات؟! وَاسْأَلْ نَفْسَكَ هَلْ أَنَا مُسَتَعِدُّ لتِلِْكَ اللَّحَظَات وَالسَّ

مُعَاتَبَة،  وَقْفَةَ  وَأَفْعَالهِِ  أَقْوَالهِِ  وَمَعَ  مُحَاسَبَة،  جَلْسَةَ  نَفْسِهِ  مَعَ  المَرْءُ  جَلَسَ  فَلَوْ 
يْءَ الكَثيِر فيِ وَقْتٍ يَسِير...  لَغَيَّرَ منِ نَّفْسِهِ وَأَقْوَالهِِ وَأَعْمَالهِِ الشَّ

قَالَ الِإمَامُ ابْنُ الجَوْزِي : »يَجِبُ عَلَى مَنْ لَ يَدْرِي مَتَى يَبْغَتُهُ المَوْتُ أَنْ 
ةِ، فَإنَِّ أَقَلَّ مَنْ يَمُوتُ الشَْيَاخُ، وَأَكْثَرُ  حَّ بَابِ وَالصِّ ا، وَلَ يَغْتَرَّ باِلشَّ يَكُونَ مُسْتَعِدًّ

بَّانُ، وَلهَِذَا يَندُْرُ مَنْ يَكْبُرُ..«]]]. مَنْ يَمُوتُ الشُّ

]]] »صَيْدُ الخَاطرِ« )ص 63(.
ـذِي يَدْفَعُـكَ إلَِـى الجِـدِّ وَالعَمَـلِ، وَتَـرْكِ الخُمُـولِ وَالكَسَـلِ  ـرَ المَشْـرُوعَ للِْمَـوْتِ هُـوَ الَّ تَنبْيِـهٌ: عِلْمًـا أَنَّ التَّذَكُّ
وَالمَلَـلِ  الفَشَـلِ  إلَِـى  بأَِصْحَابـِهِ  يُـؤَدِّي  ـذِي  الَّ المَمْنـُوع  ـرُ  التَّفَكُّ وَلَيْـسَ  ـةِ(،  نْيَوِيَّ وَالدُّ ينيَِّـةِ  الدِّ أُمُـورِكَ  )فـِي 

بـِالله. وَالعِيَـاذُ  وَالقُنـُوط، 
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الوَصِيَّةُ العَاشِرةَُ:

التَّوْبَةُ النَّصُوحُ

النُّقُولَت  بهَِذِهِ  وَاسْتمِْتَاعِكَ  الكَلمَِات،  لهَِذِهِ  قرَِاءَتكَِ  وَبَعْدَ  الحَبيِب:  أَخِي 
وَالعِبَارَات....

ار القَائلِ: ﴿ ئى ئي بج ﴾  حِيم الغَفَّ هَلْ اتَّخَذْتَ القَرَار؟ وَهُوَ الفِرَار إلَِى الرَّ
]ۅ:50].

وبَيْنَ  بَيْنكََ  وَيُحَالُ  البَاب  يُغْلَق  أّنْ  الوَْبَة..قَبْلَ  التَّوْبَةَ...وَالوَْبَة  التَّوْبَةَ  أَخِي 
المَتَاب..

ۅ﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ 
]ں].

وإنِْ قُلْتَ: وَلَكنِْ عَصَيْتُ وَأَخْطَأْتُ.. بَلْ وَأَسْرَفْتُ!!

فَاسْمَعْ الخِطَاب منِْ رَبِّ الرَْبَاب:﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]ڭ].

وَتِيْهَــا شَــرفًَا  زادَنــي  ــا  وكِــدْتُ بأخْمُصِــي أطـَـؤ الثُرَيَّــاوَمِمَّ

نبَِيَــادُخُوْلـِـيْ تحَُــتَ قَوْلـِـكَ يــا عبــادي لِــيْ  أحمَــدَ  صَيَّــرتَ  وأنْ 

عَلَيْهَا  رَاحِلَتُهُ  وَمَعَهُ  مَهْلَكَةٌ،  وَبهِِ  مَنزِْلً،  نَزَلَ  رَجُلٍ  منِْ  عَبْدِهِ  بتَِوْبَةِ  أَفْرَحُ  هُ  »لَلَّ
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طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَناَمَ نَوْمَةً، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى اشْتَدَّ 
نَوْمَةً، ثُمَّ  أَوْ مَا شَاءَ الُله، قَالَ أَرْجِعُ إلَِى مَكَانيِ. فَرَجَعَ فَناَمَ  عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ 

رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإذَِا رَاحِلَتُهُ عِندَْهُ«]]]. 

 عن أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ ڤ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »قَالَ اللهُ: يَا ابْنَ 
آدَمَ إنَِّكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فيِكَ وَلاَ أُبَاليِ، يَا ابْنَ آدَمَ 
آدَمَ  ابْنَ  يَا  أُبَاليِ،  وَلاَ  لَكَ  غَفَرْتُ  اسْتَغْفَرْتَنيِ  ثُمَّ  مَاءِ  السَّ عَنَانَ  ذُنُوبُكَ  بَلَغَتْ  لَوْ 

إنَِّكَ لَوْ أَتَيْتَنيِ بقُِرَابِ الأرَْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنيِ لاَ تُشْركُِ بيِ شَيْئًا لأتََيْتُكَ بقُِرَابهَِا 
مَغْفِرَةً«]]]. 

مَات  هَوَات، وَوَقَعَ فيِ المُحَرَّ نْ غَرِقَ فيِ بَحْرِ الشَّ فَلَ تَكُنْ كَبَعْضِ إخِْوَاننِاَ ممَِّ
فَإذَِا نُصِحَ قَالَ: )جَهَنَّمَ لمَِنْ انْدَارَت( =)لمَِنْ خُلقَِتْ( بمَِعْنىَ يَجْزِمُ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ 

النَّار..

دِين.. منَِ المُسْلمِِين.. إنَِّهَا مَآلُ  كَلَّ أَخِي! إنَِّهَا لَمْ تُخْلَقْ لَك فَأَنْتَ منَِ المُوَحِّ
الكَافرِِين المُشْرِكيِن وَالمُناَفقِِين...

رَبِّ  جَنَّاتِ  أَهْلِ  منِْ  لتَِكُونَ  المُسْتَغْفِرِين  التَّائبِيِن  العَائدِِين  بقَِوَافلِِ  فَالْتَحِقْ 
العَالَمِين..

هَيَّا إلَِى بَرِّ المََان..إلَِى حَيَاةِ السْتقَِامَةِ وَالِإيمَان..

وَلسَِانُ حَالكَِ يَقُولُ:

]]] رَوَاهُ البُخَارِي )5949(، وَمُسْلمِ )36]7(.
نهَُ الَلْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )4338(. ]]] رَوَاهُ التِّرْمذِِي)3540(، وَحَسَّ
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ا قَسَــا قَلْبِي وَضَاقَــتْ مَذَاهِبي جَعَلْــتُ الرَّجَــا مِنّــي لِعَفْــوكَ سُــلَّمَاوَلَمَّ

ــا قَرنَتُْــهُ بِعَفْــوكَ رَبِّــي كَانَ عَفْــوُكَ أعَْظَمَــاتعََاظَمِنِــي ذَنبِْــي فَلَمَّ

ا شُرُوطُ التَّوْبَةِ أَخِي التَّائبِ، فَيَقُولُ العُلَمَاءُ: »التَّوْبَةُ وَاجبَةٌ منِْ كُلِّ ذَنْب، فإنْ  أَمَّ

كَانتِ المَعْصِيَةُ بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لَ تَتَعلَّقُ بحقّ آدَميٍِّ فَلَهَا ثَلثَةُ شُرُوط:

أحَدُها: أنْ يُقلعَِ عَنِ المَعصِيَةِ.

والثَّانيِ: أَنْ يَندَْمَ عَلَى فعِْلهَِا.

والثَّالثُ: أنْ يَعْزِمَ أَنْ ل يعُودَ إلَِيْهَا أَبَداً. 

فَإنِْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوبَتُهُ وإنْ كَانَتِ المَعْصِيةُ تَتَعَلقُ بآدَميٍِّ فَشُرُوطُهَا 

هُ إلَِيْه،  أرْبَعَةٌ: هذِهِ الثَّلثَةُ، وأنْ يَبْرَأ منِْ حَقّ صَاحِبهِا، فَإنِْ كَانَتْ مالً أَوْ نَحْوَهُ رَدَّ

هُ  استَحَلَّ غِيبَةً  كَانْت  عَفْوَهُ، وإنْ  طَلَبَ  أَوْ  منِهُْ  نهَُ  مَكَّ قَذْفٍ ونَحْوَهُ  حَدَّ  كَانَت  وإنْ 

منِهَْا«]]].

الحِِين« )ص49(. ]]] »رِيَاضُ الصَّ
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وَقَبْلَ الخِتَام:

ةُ تَوْبَةِ رَجُلٍ عَنْ حُبِّ مُغَنِّيَةٍ شَغَلَتْهُ عَنِ الله: قِصَّ

 :[[[ ّقَالَ الِإمَامُ ابْنُ قُدَامَة المَقْدِسِي

»قَالَ عَليٌِّ بْنُ الحُسَيْن: كَانَ ليِ جَارٌ منَِ المُتَعَبِّدِين قَدْ بَرَزَ فيِ الجْتهَِاد، فَصَلَّى 

وَجِيرَانُهُ؛  أَهْلُهُ  إلَِيْهِ  فَاجْتَمَعَ  عَيْناَه،  مَرِضَتْ  حَتَّى  وَبَكَى  قَدَمَاه،  مَتْ  تَوَرَّ حَتَّى 

جَ. فَسَأَلُوه أَنْ يَتَزَوَّ

محِْرَابهِِ  فيِ  يَوْمٍ  ذَاتَ  هُوَ  فَبَيْناَ  يَعْلَم،  لَ  وَهُوَ  تُغَنِّي  وَكَانَتْ  جَارِيَةً،  فَاشْتَرَى   

يُصَلِّي رَفَعَتْ الجَارِيَةُ صَوْتَهَا باِلغِناَء.

 فَطَارَ لُبُّهُ، فَرَامَ مَا كَانَ عَلَيْهِ منَِ العِبَادَةِ فَلَمْ يُطقِْ.

اتِ   فَأَقْبَلَتْ الجَارِيَةُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا مَوْلَي لَقَدْ أَبْلَيْتَ شَبَابَكَ، وَرَفَضْتَ لَذَّ

امَ حَيَاتكَِ، فَلَوْ تَمَتَّعْتَ بيِ. نْيَا أَيَّ الدُّ

ا كَانَ فيِهِ منَِ التَعَبُّدِ؛ فَبَلَغَ ذَلكَِ أَخًا لَهُ  ات، عَمَّ  فَمَالَ إلَِى قَوْلهَِا وَاشْتَغَلَ باِللَذَّ

كَانَ يُوَافقُِهُ عَلَى العِبَادَةِ، فَكَتَبَ إلَِيْهِ:

¢
ذِ  كْر، وَالتَّلَذُّ فيِق، إلَِى مَنْ سُلبَِ حَلَوَةَ الذِّ فِيق، وَالطَّبيِبِ الرَّ منَِ النَّاصِحِ الشَّ

بهَِا منَِ الآخِرَةِ  بعِْتَ  اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً،  أَنَّكَ  بَلَغَنيِ  وَالخُشُوعِ وَالحَْزَان،  باِلقُرْآن 
هَادِمَ  رُكَ  مُحَذِّ فَإنِِّي  باِلقِيَان،  وَالقُرْآن  باِلقَليِل،  الجَزِيل  بعِْتَ  كُنتَْ  فَإنِْ  حَظَّك، 

ابيِن« )ص58](. ]]]  »كتَِابُ  التَوَّ
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ة، فَأَبْكَمَ منِكََ  هَوَات، وَمُوَتِّمَ الوَْلَد، فَكَأَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَلَى غِرَّ صَ الشَّ ات، وَمُنغَِّ اللَذَّ
بَ منِكَْ الكَْفَان، وَاحْتَوْشَكَ الهَْلُ وَالجِيرَان،  اللِّسَان، وَهَدَمَ منِكَْ الرَْكَان، وَقَرَّ
يْحَة إذَِا جَثَتْ المَُمُ لهَِوْلِ مَلكٍِ جَبَّار، فَاحْذَرْ يَا أَخِي مَا يَحِلُّ  رُكَ منَِ الصَّ وَأُحَذِّ

بكَِ منِْ مَلكٍِ غَضْبَان.

 ثُمَّ طَوَى الكتَِاب، وَأَنْفَذَهُ إلَِيْه؛ فَوَافَاهُ الكتَِاب وَهُوَ فيِ مَجْلسِِ سُرُورِه، فَغَصَّ 
وَهَجَرَ  آنيَِتَه،  وَكَسَر  سُرُورِهِ،  مَجْلسِِ  منِْ  مُبَادِرًا  فَنهََضَ  ذَلكِ؛  وَأَذْهَلَهُ  برِِيقِهِ، 

دُ المَناَم. جَارِيَتَهُ، وَآلَى أَنْ لَ يَطْعَمَ الطَّعَام، وَلَ يَتَوَسَّ

فَعَلَ الله  مَا  فَقُلْتُ:  ثَلَثٍ؛  بَعْدَ  المَناَمِ  فيِ  رَأَيْتُهُ  مَاتَ  ا  فَلَمَّ وَعَظَهُ:  ذِي  الَّ قَالَ   
بكِ؟

 قَالَ: قَدِمْناَ عَلَى رَبِّ كَرِيمٍ، أَبَاحَناَ الجَنَّةَ وَقَالَ:
ضَنِــي ذُو العَــرْشِ جَارِيَةً ــوْرًا وَتهَُنِّينِــياللــه عَوَّ ــقِينِي طَ حَــوْرَاءَ تسَْ

لُنِي ــنِتقَُولُ ليِ اشْربُْ بِمَا قَدْ كنُْتَ تأُمَِّ ــدَانِ وَالعِي ــعَ الولِْ ــا مَ ــرَّ عَيْنً وَقَ

نيَْــا وَأَزْعَجَهُ عَنِ الخَطَايَا وَعِيدٌ فِي الطَّوَاسِــينِ«يَــا مَــنْ تخََلَّى عَنِ الدُّ

ةً أُخْرَى باِلتَّوْبَةِ وَالنَّدَم، وَلَ تَفْشَلْ  تْ بكَِ القَدَم فَبَادِر مَرَّ أَخِي الحَبيِب إذَِا زَلَّ
وَلَ تَكْسَل، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ﴾ ]ڱ].

ذِي يُذْنبُِ ثُمَّ يَتُوب، ثُمَّ يُذْنبُِ  قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّب  عَنْ هَذِهِ الآيَة: »هُوَ الَّ
ثُمَّ يَتُوب«]]].

]]] »جَامعُِ البَيَان فيِ تَأْوِيل القُرْآن« )7]/3]4(.



67

الخَاتِمَةُ:

عَدَاء؟ أَتُريِدُ أنَْ تَكُونَ مِنَ السُّ

فِي الخِتَام: 

عَدَاء؟ أَخِي الفَاضِل أَتُريِدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ السُّ

صِفَاتِ  لَكَ  يَذْكُرُ  إذِْ    عْدِي  السَّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  مَةِ  العَلَّ منَِ  الجَوَاب  فَخُذِ 
عَدَاءِ فَقَالَ: السُّ

الرِّضْـــوَانِ»سَعِدَ الَّذِينَ تجََنَّبُوا سُبَلَ الرَّدَى لِمَنَـــازلِِ  مُـــوا  وَتيََمَّ

هَذَا هُوَ أَصْلُ طَرِيقِهِمْ، وَقَاعِدَةُ سَيْرِ فَرِيقِهِمْ:

ضْوَان. موا طُرُقَ الرِّ  إنَّهُمْ تَجَنَّبُوا طُرُقَ الخُسْرَان، وَتَيَمَّ

حْمَن. يْطَان، وَقَصَدُوا عِبَادَةَ الرَّ  تَجَنَّبُوا طُرُقَ الشَّ

مُوا سُبُلَ النَّعِيم.  تَجَنَّبُوا طُرُقَ الجَحِيم، وَتَيَمَّ

يِّئَات، وَعَمِلُوا الحَسَناَت.  تَرَكُوا السَّ

وَالمَكْرُوهَات،  مَاتِ  المُحَرَّ عَنِ  وَجَوَارِحَهُمْ  وَأَلْسِنتََهُمْ  قُلُوبَهُمْ  هُوا  نزَّ  
وَشَغَلُوهَا بفِِعْلِ الوَاجِبَاتِ وَالمُسْتَحَبَّاتِ.

ذِيلَةِ«]]].  تَحَلَّوا باِلخَْلَقِ الجَمِيلَةِ، وَتَخَلَّوا عَنِ الوَْصَافِ الرَّ

ارِ الآخِرَة« )ص ](. يْرُ إلَِى الله وَالدَّ ]]] »السَّ
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وَقَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّمِ :»كَانَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَّة ڤ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ 
عَادَةَ البََدِيَّة فَلْيَلْزَمْ عَتَبَةَ العُبُودِيَّة«]]]. السَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الله  وَسَلَّ

الكِيِن« )]/]43(. ]]]  »مَدَارِجُ السَّ
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